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a‏ سسةالر ترا له سد لار 0 ا جا شار سان 3 د 5 دا رھ صا ی و سا لیڈ 


هان ۵۰۱ ۲٣۱۹۹۲-۲۹۵‏ ص ب ۱۱۷۸٦۰‏ بر قبا : پیوشراد 


بين يدي الکتاب 


الحمد لله رب العامین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين محمد واله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم باتخسان الى يوم الدين . 

أما بعد ؛ فان أكبر مجموعة من الكلمات وأبلغ بيان يقصران عن 
إيفاء حق الحمد والشكر لله تعالى » وعن التعبير عن السرور الذي يغمر 
قلب كاتب هذه السطور وهو يقدم الجزء الأخير لسلسلة « قصص 
النبيين للأطفال » وهو الجزء الخاص بسيرة خاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم : وقد مد اللہ عمر الكاتب ورافقه التوفيق الآلهي فأكمل هذه 
السلسلة المباركة وختمها بختم هو مسك الختام ؛ ولو عجلت به منيته 
ومات قبل أن يكملها لحمل معه حسرة لا تشہي : وحاجة في نفس 
يعقرب ما قضاها ۰ وقد كان الثيء الزهيد من الأشغال والحوادث 
كافياً ليشغله عن وضع هذا الکتاب وإكمال هذه السلسلة » وني 
تاریخ التأليف والكتابة وتراجم المؤلفين الکبار مماذج من السلاسل الي 
لم تکمل : والاعمال الي لم تم . 


وقد تعرض المؤلف نفسه لمثل هذا الخطر ؛ فقد وفعت فار ة مدة 


وو ۳ ۳ 


ثلاثين سنة بين جز ء « قصص النبیین » الذي انتهی الى قصة سیدنا موسی 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبين الجزء الذي ابتدأ بقصة سیدنا 
شعيب : وانتهى الى قصة سيدنا عيسى بن مریم عليه الصلاة والسلام : 
وما بالحياة ثقة : وليس على ريب الزمان معوّل : ولكن أدركه 
اللطف الألهي : وحالفه التوفيق » فشرع في وضع السيرة النبوية 
للأطفال على اثر انتهائه من تأليف الجزء الأخير من « قصص النبيين ٠‏ ء 
وذلك في شوال سنة ۱۳۹۵ ه + وعكف على تألیف هذا الكتاب حتى 
انتهى في مدة قريبة » ثم اشتغل بتأليف الكتاب الكبير في السيرة النبوية 
وقد كان هذا الكتاب الصغير نواة هذا الکتاب الكبير وأساسه : وق 
لإعامه في غرة شوال سنة ۱۳۹۲ م ۲ . 

وقد اعتمدت في تأليف هذا الکتاب عل تلخيص السيرة النبوية 
لابن هشام - الذي هو من أقدم کتب السيرة الوجودة الان مطبوعة 
متداولة وأكثرها تأثيراً في الفوس والقلوب- مستنداً في ذلك الى 
بعض الراجم القديمة وكتب الصحاح- وم ير المؤلف ضرورة إحالة 
القاریء الى هذه الر اجم بقبد الصفحات والطبعات : لأن الکتاب 
قد ألف للصغار الناهضين لا للباحثين و المحققين- مقتصراً على النصوص 
والروايات ۰ لم آمزجها بالبحوث العلمية والتعليلات الفلسفية 
والشهادات الأجنبية » لأن ذلك يشغل القارىء عن التشبع بروح 


(۱) أخرجته دار الشروق في جدة باسم « السيرة النبوبة » » وصدرت من 
القاهرة في ربيع الآخر سنة ۱۳۹۷ ه ( ابریل ۱۹۷۷ م) وجاء * 4۷۵ 
صفحة بالقطم الكبير . 


السپر ة والتذوق مجماها : ولأن موضع هذه الباحث للکتاب الکبیر 
للوسع في موضوع السيرة : الذي کتب للمتوسعین في الثقافة » 
التقدمین في مدارکهم العقلية والعلمية » الواجهین للتساژلات العصرية 
والكلامية » والدراسات القارنة . 

و أتقيّد في هذا الکتاب بالالترامات الي التزمتہا في الأجزاء 
الأول من ١‏ قصص النبيين للأطفال ) من محا کاة اموت الأطفال : 
و طبيعتهم وتكرار الكلمات والجمل » وسهولة الألفاظ » وسط 
القصة : فقد شب هؤلاء القراء الصغار عن طوفهم : وتقدموا في 
ثقافتهم اللغوية ... ودرجتهم العفلية ء فأصبحوا قادزين على إساغة هذا 
الغذاء العلمي العقلي » والتذوق همده القصة الرائعة لحياة أكبر إنسان 
وأشرف ني . 

وفكلا جاء الکتاب - بحول اللہ تعالى - وسطاً بين الکتب ال 
ألفت في السيرة للكبار النابغين ؛ والکتب التي ألفت للصغار الناهضين 
فهو جدير بأن يدرسه الصغار المراهقون في مدارسهم ؛ ويقرأه الكبار 
التوسطون في مكتباتهم ومنازهم » ويقدم كذلك إلى غير المسلمين . 
أو ينقل إلى لغات أجنبية وقد جاءت فيه خلاصة السيرة و لباہاء 
وروائع حكاياتها وأخبارها : وتاريخ الدعوة الاسلامية الأولى 
وفتوحها وانتصاراتہا » وعجائب التربية النبوية ومعجزاتها » فأصبح 
الکتاب ر انا سا لا لالب ون ان نوقتت 
روح وریحان » ویخرج مہا وقد حمل معه الژاد الذي يسايره في 
حياته ۰ والنور الذي يسير ي ضوئه : الذي بدافع به عن 
نفسه وإمانه » والرسالة الي يحملها للعالم والأمم 


ولا كان الکتاب قد أُلف لتلامیذ الدارس الثانوية وما شاكلها . 
رأى المؤلف ضرورة شرح الفردات الغربية » وما هي فوق مستوى 
هؤلاء القراء الصغار » فطلب من الأستاذ نور عالم الأميني الندوي . وهو 
یعارس التدريس في دار العلوم ندوة العلماء »> ويعرف مستوى أمثال 
هؤلاء التلاميذ الثقائی » أن يتناو ما بالشرح والايضاح ؛ فقام بذلك 
مشكوراً » جزاه الله خيرا. 

وأخيراً لا آخراً أحمد الله على هذا التوفيق وأشكره على آلاله 
ونعمه » وأسأله القبول وأن ينفع به الحليل الجديد » والناشئة السلمة 
التي تحيط بها العواصف وتفرش في طريقها الأشواك . 

والله مهدي من يشاء الى صراط مستقم ... 
من ذي القعدة ۱۳۹۷ ه 

۹ کتوہر ۱۹۷۷ م , 


أبو الحسن علي الحسني الندوي 
دارة الشيخ علم الله 


رأى بريل 


العصر الجاهلي 


بعد نبي الله عیسی بن مریم 

طالت الفتر ۲۷ » وساد الظلام في العالم > 
وغاب النور والعلم »> وخفتت الاصوات الي 
رفعها الأنبياء والمرسلون في عصورهم » 
بالتوحيد النقي والدين الخالص ؛ في صبحات 
الجهل والضلالة الى صاح بها المحترفون 
والدجالون » وانطفات المصابيح الي اوقدها 
أنبياء اللہ ورسله وخلفاژهم » من العواصف 


ای هبت حینا بعد حين . 
)١(‏ الفترة: الزمن الذي ۸ يبعث فيه ني ٠‏ 


۷ 


الدیانات القديمة 


9۳ الديانات العظمی - وني آخرها 
السيحية السمحة - فريسة العابثين و التلاعبین > 
و لعبة الحرفین والتافقین » حتی فقدت روحها 
وشکلها ء فلو بعث أصحابها الأولون و آنبیاژها 
الرسلون آنکروها وتجاهلوها . 

اصبحت الود مجموعة من طقوس ( 
وتقالید لا روح فيها ولا حياة » وهي بصر ف 
النظر عن ذلك » دیائة سلالية لا تحمل للعالم 
رسالة ولا للامم دعوة ء ولا للانسانية رحمة . 

9 ۰ 

اما المسيحية فقد امتحنت بتحر يف الغالين » 
وتأویل البماهلین » منذ عصرها الاو 


(۱) النظم والطرق الدينية . 


وأصبح كل ذلك رکاماً دفنت تحته تعالیم 
اليح البسيطة » واختفی نور التوحید ء 
وإخلاص العبادة لله وراء هذه السحب . 

أما الجوس فقد عکفوا على عبادة النار » 
9 () ومعابد ؛ أما 
حارج العابد فکانوا اکر ارت بسیرون غل 
هواهم وما تملي عليهم نفوسھم + وأصيح 
الجوس لا فرق بینهم وبين من لا دين لهم 
ولا خلاق » في الأعمال والاخلاق . 

أما البوذية - الديانة النتشرة في الهند 
وآسيا الوسطی - فقد تحولت ولتي تحمل 
معها الأصنام حيث سارت » وتبي الهيا کل 


(۱) جمع هيكل وهو البناء الرتفم » والوضع الذي یکون في صدر 
العبد يقرب فيه القربان . 


20 ۹ٰ8 ۶ 
آما البر همية - دين الهند الأصيل - فقد 
امتازت بكثرة العبودات والالهة حتی بلغت 
إلى الملابين ۰ وبالتفاوت الظالم بین الطبقات › 
والامتياز بين الانسان والانسان. 
اما اعت لد احلوا ی لت لخن 
بوثنية سخيفة لا بوجد لها نظير الآ في الهند 
البرهمية الوئنية » وتر وا في الشرك فاتخذوا 
من دون الّه آلهة » وانغست( الامة ي 
الوثئية وعبادة الأصنام » بأبشع أشكالها 3 
فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة ضنم خاص » 
ل لحر بي سس صوص سیت 
جوف الکعبة - البيت الذي بناه ابر اهيم عليه 


. غاصت » ودخلت‎ )١( 


السلام لعبادة الله وحده-وي فنائها ثلاث 
مائة وستون صنما . 
الجزيرة العربية 

مايق الخلا سرت ولوا ات 
والقمار » وبلغت بهم القساوة والحمية الز عومة 
إلى واد البنات » وشاعت فيهم الغارة » وقطع 
الطريق على القوافل » وسقطت منزلة المرأة ) 
فکانت تورث کما پورث التاع او الدابة 
ومنهم من كان يقتل أولاده خشية الانفاق 
وخوف الفقر والإملاق . 

وأغرموا بالحرب » وهانت عليهم إراقة 
الدماء » فتثر ها حادثة تافهة » وتدوم الحرب 
قحف سق نا اھ تن 


١١ 


ظهر الفساد في البر والبحر 

وبا حملة فقد كانت الانسانية في عصر 
البعثة في طریق الانتحار » وکان الانسان في 
هذا القرن قد نسي خالقه » فنسي نفسه 
ومصيره » وفقد رشده وقوة التمییز بين الخير 
والشر والحسن والقبيح » وربما كان اقليم 
واسع ليس فيه احد يهمه دینه » ویعبد ربه » 
ولا يشرك به شيئا » و صدق الله العظیم : « ظهر 
الفساد فی البر والبحر عا کسبت أيدي الناس ء 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ‏ » . 


ماذا بعث النبي في جزيرة العرب ؟ 
وقد اختار االله العرب » درا دعوة 


. 4١ - سورة الروم‎ )١( 


الاسلام » ثم يبلغوها الى آبعد آنحاء العالم 
لأن ألواح قلوبهم كانت صافية » لم تكتب 
عليها كتابات دقيقة عميقة » يصعب محوها 
وإزالتہا > شأن الروم والفرس وأهل المند » 
الذين کانوا یتبهون ۲" بعلومهم و آدابهم الراقية ء 
ومدنياتهم الزاهية" ۰ أما لعرب فلم تكن 
على آلواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة حطتها 
يد الجهل والبداوة » ومن السهل الميسور محوها 
وغسلها » ورسم نقوش جديدة مكانها . 
وكانوا على الفطرة » اذا التوى عليهم 
فهم الحق حاربوه » واذا انکشف الغطاء عن 
۰ عیونهم آحبوه واحتضنوه » واستماتوا ٤‏ 


(۱) پتکبر ون . 
(۲) النضرة المشرقة . 


اک وکا .کات دف و ا 
وجلادة وتفشف ني الحياة » وشجاعة وفروسية . 

وی جزيرة العرب وفي مكة كانت الكعبة 
التي بناها ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ؛ 
لیعبد فيها الله وحده » ولتکون مصدر الدعوة 
تسش الى ور الاك 

ان او یت وضع للناس للذي ببكة 
مبارکا وهدى للعلمين7؟ » . 


(0 سورة آل عمر ان - ٩٩‏ . 


قبل البعثة 


مكة وقريش 

قصد سيدنا ابراهيم مكة » وهي في واد 
محصور بين جبال جرداء ليس فيه ما يعيش 
عليه الناس » من ماء وزرع ومیرة( » ومعه 
زوجه هاجر وولده اسماعیل » فراراً من 
الوثنية النتشرة في العالم » ورغبة في تأسیس 
مركز يعبد فيه اللہ وحده ویدعو الناس اليه » 
ویکون مناراً للهدی ومثابة للناس . 

تقبل الله هذا العمل » وبارك في هذا 


(۱) الطعام الذي بدخره الانسان . 


١ 


الکان » وأجرى الله الاء لهذه الاسرة المباركة 
ال دقن أم وابن - وقد ترکهما 
ابر اهیم في هذا الکان القاحل(* النعزل عن 
العام - وکان بثر « زمزم » وبارك الله في هذا 
الاء فلا بز ال الناس بشربون منه ویحملونه 
الى أنحاء العام . 

ونشأ اسماعیل » وأراد ابراهیم ذبح ابنه 
اسماعیل » وهو غلام یسعی ۰ إيثاراً لحب 
الله تعالى على حبّه » وتحقيقاً لما رآه في النام » 
واستسلم اسماعيل هذا الأمرء ورضي به » وفداه 
الله ببح عظیم لیکون عون اه في الدعوة 
ال الله » ولیکون جد آخر ني وأفضل رسل . 

وعاد ابراهيم ال 


. اليابس‎ )١( 


بتقبل الله هذا البیت » ۶۳ 9 َ ػ۶" 
عونهما » ون يبعث الله نبياً من ذریتهما 
6 جدّه اراش ویتم ما بدأه . 
«وإذ يرفع ابراهيم القواعد من ابیت 
واسماعیل » ربنا تقبل مناء انك أنت 
۱ لسميع | 2 » ريثا واجعلنا مسلمين لك ومن 
۲ الو ء وو 
در یتنا اف اه للق وأرنا مناسکنا ونب 
علينا انلك أنت التواب الرحیم ؛ ربنا وابعث 
فیهم رسولا منهم یتلو علیهم أياتك ویعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزیز 


الحکیم 7" ا . 


)۱( سورة البقرة - ۱٢١‏ 2 ۱۲۹ ۰ 


۱۷ قصص البیین - ۲ 


وبارك الله في ذريتهما » وتوسعت 
الأسرة ع وکثر أولاد عدنان » وهو من 
أحقاد اسماعيل عليه السلام » ونبغ في ذريته 
فهر بن مالك ؛ ومن أولاده قصیٌ بن كلاب ء 
وقد ول الث و آأمر مکة » وکان سيدا مطاعا + 
كانت البه حجابة الت و عنده مفاتیحه » 
وسقاية ررم والر فادة(۱) 1 والندوة الى 
یجتمعون فيها للمشورة والرأي » واللواء 

كان في آولاده عبد مناف ؛ وکان 


رن كانت قريش تجمع كل عام لأهل الوسم 
ویقولون هم أضياف الله تعالى . 

(۲) العلم دون الراية . 

. كان ذا نبل وذکاء وشرف‎ )٣( 


۸ 


هاشم اکر اه هلاه ف :واد 
غير قومه » وکانت عنده الرفادة ولسقايق 
وهو والد عبد الطلب : جد 09 و 
وقد ولى السقاية والرفادة بعد عمه الطلب بن 
عبد مناف » وشرف في قومه شرفاً لم يبلغه 
أحد من آبائه ء وأحبّه قومه . 

وسمى أولاد فهر بن مالك «قريشاً » ) 
وغلب هذا الاسم على جميع الأسماء فاشتهرت 
هذه القبيلة ب « قريش » وأقرَ أهل العرب كلهم 
بعلو نسب قريش ؛ والسيادة »> وفصاحة 
اللغة » ونصاعة() البيان » وكرم الأخلاق > 
والشجاعة » وصار ذلك مثلا » لا يقبل نقاشا 
ولا جدلا . 


. صفاء ووضوح‎ )١( 


ظهور الوثیة في مكة وقريش 


وبقيت قريش متمسكة بدين ابراهيم 
الخليل » وبدين جڈھا اسماعيل » متمسكة 
بعقيدة التوحيد » وبعبادة الله وحده » حتى 
نشأ فیہم عمرو بن لحي » فكان اول من غير 
دين اسماعيل » فنصب الاوثان » واحدث 
في الحیوانات من التعظيم والتسييب"! والتحريم 
ما لم يأذن به الله » ول تعرفه شريعة ابراهيم ء 
وكان قد خرج من مكة الى الشام » فرأى أهلها 
يعبدون الأصنام » فتن بها » وجلب بعضها 
ال مكة » فنصبها » وأمر الناس بعبادتہا وتعظيمها . 

وتدرج بعضهم من تعظيم حجارة الحرم 


)١(‏ السییب هو نذر للآلهة فتترك ولا تركب 


الي کانوا بحملونها معهم اذا ظعنه ۱(۱) من 
مكة ء تعظيماً للحرم » ومحافظة على ذکر اه 
الى أن صاروا کر لا اسا مر 
الحجارة وأعجبهم . 
حادثة الفيل 

ووقع حادث عظيم » كان دليلا عل 
ظهور 0 کر وعل أن الله يريد 
بالعرب خيراً » وأن للكعبة شأناً ليس لغیر ها 
من بیوت الدنيا . 

وكان من خبره أن أبرهة الاشرم عامل 
النجاشي «ملك الحبشة ) على الیمن ۰ 
و صنعاء » کنيسة عظيمة » سماها اتلس 4 » 
وأراد أن بصرف البها حج العرب وغار على 
(۱) رحلوا . 


۳۱ 
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الكعبة أن تکون مثابة للناس ۰ یشدون الیها 
ارحال » ساد کل ف سی ۰ وآأراد أن 
یکون هذا الکان لکنیسته . 

وع ذلك على العرب الذين رضعوا 
پلبان حب الکعبة وتعظیمها ء لا یعدلون بها 
بیتا » ولا يرون عنها بدیلا » وشغلهم ذلك » 
ونحدّثوا به » فخرج کنانی » ودخل الكنيسة 
واحدث فيها » فغضب عند ذلك ابر هه 
وحلف لیسیرن الى البیت حتى يهدمه . 

ثم سار وخرج معه بالفيل » وتسامعت به 
العر ب ء فنزل عليهم كالصاعقة » واعظموه 
وفز عواله » وارادوا کفه عن ذلك و محاربته » 
فرأوا أن لا طاقة لهم بابرهة وجنوده › 
فوکلوا الأمر الى الله تعالى » وکانوا على نقة 


۲۲ 


۶۳پ 49880 ذلك ما 
دار بين سيد قريش - عبد الطلب » جد 
الرسول اي - وأبرهة » من حوار » وقد 
اه ار ما رس و کات تن کا 
عليه » وقد اقل أبرهة »> ونزل له عن 
سریر ه » فاجلسه معه > وسأله عن حاجته ؛ 
فقال : حاجتي أن يرد عل اللك مأتی 
بعیر آصابها ‏ . 

فلما قال له ذلك » زهد فيه الملك و استهان 
8 ف مأتی ينين آصبتها لك » 
ورك بيئاً هو دينك ودين آبائك » قد ج" 
لهدمه ء لا تكلمني فيه ؟ . 

قال له عبد الطلب : اني آنا رب الابل > 


وان للبيت ربا سیمنعه . 


۳۳ 


قال : ماکان ليمتنع مني . 
فا انت ود 
وانحازت") قريش الى شعف"" اببال 


والشعاب ء تخوفاً علیهم من معرة" الیش 4 


ينظرون مادا سیصنع الله بمن اعتدی على 
" حرمته » وقام عبد الطلب ومعه نفر من 
قريش » فأحذوا بحلقة باب الکعبة » یدعون 
اللہ ويستنصرونه على آبرهة وجنوده . 
وأصبح أبرهة متهيئاً لدخول مكة , 
وهو مجمع لهدم البيت » وهی فيله » وكان 


. لجأت وأوت‎ )١( 
» معرة الجیش أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زرعهم شیٹا بغیر علم‎ )۳( 
, او يحدثوا تلفا‎ 


۲٤ 


سم الفيل « محودا » وبرك الفيل ي طریق 
كك شرو ل لئ »ی »وج 
7 الى اليمن فقام بهرول . 

هناك انسل اللہ تعالی عليهم طیراً من 
البحر 1ئ ۲و" منها أحجار يحملها ؛ 
لا تصیب منهم أحداً الأ هلك » وخرج أهل 
الحبشة هاربين یبتدرون الطریق الذي منه 
جاؤوا » وخرجوا یتساقطون بکل طریق » 
وأصيب أبرهة في جسده» وخرجوا به 
معهم ) سقط اللہ آنملة انملة » حتی 
قدموا به « صنعاء ) » فمات شر ميته . 

وذلك ما حکاه القرآن بقول : «اأم 
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » ألم يجعل 
کیدهم في تضلیل » وأرسل علیهم ۳ 


ابابل ترمیهم بحجارة من سجیل ۳ 
فجعلهم کعصن ۲ 7ئ . 

فلما رد الله الحبشة من مكة » وأصابهم 
0ھ ص "ء۹۹۰۰۹ 
هم أهل اللہ » قاتل الله عنهم . وکناهم 
العدو , 


و استعظم العررب هذا الحادث . وکان 
جديراً بذلك ؛ فأرّخوا به . وقالوا : وقع 
۰ ۱ ۷ 8 ۰ 
اق ون ها مت عام ال گنا مر 


. الأبابيل : الجماعات‎ )١( 
. السجيل : الشديد الصلب‎ )۲( 
. ورف الزرع‎ )۲( 
۱39 ۰ تاره ایل‎ )4( 


۳۹ 


السنين » وعام الفیل بصادف سنة 7ھ 
عبد الله و آمنة 

وکان لعبد الطلب - سيد قریش - عشرة 
أبناء ) وعبلد اللہ واسطة العقد » وزوجه 
7 ر آمنة ) بنت وهب سيك بي زهرة » 
وهي يومئذ افضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً . 
اللہ لَه - حامل به - وقد رأت من الآثار 
والآباك نايل أن اشنا : 


ولادنه الكريمة ونسبه الزكي 


وولد رسول اللہ ع » يوم الاثنين : 
الیو م الثانی عشر من شهر ربيع الاو » 


۳۷ 


عام الفیل ( ۵۷۰ السيحي ) » فکان أسعد 


يوم طلعت فيه الشمس . 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
كا برد کعب بن لوغ بن غالب بن فهر 
ابن مالك بن النضر :بن کنانة بن خزیعه بن 
مدركة بن الباس بن مضر بن معد بن عدنان » 
وينتهي سب عدنان ال سیدنا اسماعیل 
ابن ابر اهيم علییما السلام . 

فلما وضعته آمه گل أرسلت الى جده : 
عبد الطلب أنه قد ولد لك غلام » فأتاه ء 
فنظر اليه ». وحمله » ودخل به الکعبة » وقام 
يدعو الله » ویحمده » وسماه محمدا » وكات 


هذا الاسم غريباً > فتعجب منه العرب . 


۳۸ 


رضاعته مَك 


والتمس عبد الطلب لحفيده اليتيم » 
الذي كان آحب أولاده البه ریما فل اف 
على عادة العرب » وأدركت حليمة السعدية 
فده الاد وا کر مقر ن نله 
تلتمس الر ضعاء وكان العام عام جدت 4 
وهم في ضيق وشدة » وعرض رسول الله 
َه على جميع المراضع فزهدن فيه » وذلك 
لأنبن كن يرجون المعروف من أي الصي » 
فقان : یٹیم وما عبی أن تصنع آمه وجده ؟ 

وهکذا فعلت حليمة » فانصرفت عنه 
أول مرة ؛ ثم انعطف قلبها عليه » وألهمها 


£ مس 
: 


اللہ حبه » وأخذه » وم تكن وجدت غيره » 


۳۹ 
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فرجعت اليه فأخذته » وذهبت به الى رحلها 
ولست الب رکة بیدها » فکان لكل شيء في 
رعلها شان غير القان و .ورات ال رکه یق 
اللیان () والالان 0) » والشار ف والأيان “ا ۱ 
وکا تغل جج القن ایشا یمه سم 
مباركة » وحسدتها صواحبها . 

ولم ترل تتعرف من الله الزيادة والخیر » 
حتی مضت ستان ي نی سعد » و فصلته » 
وه تا للا تیه مان نات 
به عله » على آمه » وطلبت أن تترکه عندها 


(۱) اللبان بفتح اللام : الصدر أو ما بين الثدیین . 

(۲) جمع لبن . ۱ 

(۴) الناقة السة الهرمة ء ج شرف بضم الأول وفتح الثاني مع التشدید . 
(5) الحمارة » ج اتن بضمتین . 


بعض الوقت » فر دنه البها . 
وجاءه ملکان » وهو في بي سعد » فشقا 
بطنه »> واستخرجا من قلبه علقة سوداء » 
فطر حاها » ثم غسلا قلبه » حتى انقیاه > 
ورعی رسول الله 2 الغنم مع 
احوته من الرضاعة » ونشأ على البساطة 
والفطرة » وحياة البادية السليمة ؛ واللغة 
الفصيحة » الى اشتهر بها بنو سعد بن بكر » 
وکان ألفاً ودودا + آحبه ا وو اس 1 
۲ ع 7 فك وت 2 
ثم عاد الى آمه وجده » وقد اثبته الله نباتا 
خا 
وفاة امنة وعبد ا لمطلب 


فلما بلغ شنت سنن © تو فہ فرت امنة ب 


۳۱ 


ا تا 
اناس ان یجلسه على فراشه في ظل 


الكعبة و بلاطفه . 
فلما بل او قلا تمان سو 
بلغ رسول الله واه ثماني سنين 
مات عبد المطلب . 


فكان رسول الله عله بعد عبد المطلب 
مع عمه أبي طالب ؛ وهو أخو عبد الله من أب 
وا وكان عبد المطلب يوصيه به » فكان 
اک ومعه » وکان أرفق به ه وأكثر 002 
عليه من أبنائه . 


(۱) عطفاً عليه . 


۳۲ 


التربية الا هية 


وشب رسول اللہ یل محفوظاً من الله 
ا دا سن أقذار الجاهلية وعاداتها ) 
فكان أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا » 
واشدهم حياء » و اصدفهم حدیثا » واعظمهم ‏ 
أمانة » و آبعدهم من الفحش والبذاءة » حتی 
ما اموه في قومه الا « الامين » وکان و اصلا 
للرحم » حاملا لا يثقل کواهل الناس ء 
كو ات عوناً على ابر والتقوی 
وكان با کل من نتيجة عمله » ویقنع بالقوت . 

ولا بلغ رسول الله َه أربع أو خمس 
عشرة سئة » هاجت حرب الفجار بين قریش 
وبين قبس » وشهد رسول اللہ کل بعض 


5 قصص النبيين ‏ ۳ 


یامه » وکان ل عل آعمامه وبذلك 
عرف الحرب » وعرف الفروسية والفتوة . 


زواجه يه من خديجة 


ولا بلغ رسول الله بی خمساً وعشرين 

سنة » توح خدیجة بنت خویلد"' وهي 

من سیدات قريش وفضايات النساء »> رجاحة 

عقل » وكرم أخلاق » وسعة مال » وکانت 

أرملة »> توفي زوجها آبو هالة » وکانت 

٠‏ اذ ذاك في الأربعين من سنها » ورسول الله 
١١‏ ا في الخامسة والعشرين من عمره 

1 وکانت خديجة امرأة تاجرة تستاجر 


17 رل يتل : يعنى كان یرد عليهم نبل عمجم اذا ما رماهم بها . 
۱ (؟) خويلد : بهم الأول وفتح الثاني : سكن الثالث وکسر الرابع . 


ار جال نی مالها » وتضاربهم () بشيء تجعله 
لهم » وکانت قريش قوما تجارا » وقد 
کانت اعتر ت صدق حدیث رسول الله ما 
وكرم أخلاقه » ونصیحته ‏ حين خرج في 
مال لها الى الشام تاجرا » وبلغها من كبر 
شأنه في هذه الرحلة » فعرضت عليه نفسها » 
وكانت قد رفضت طلب كثير من أشراف 
قریش » وخطبھا اليه عمه حمزة » وخطب 
أبو طالب الخطبة » فكان الزواج . 


وکانت او امر اہ تزوجها رسول الله 
7 وولدت له اولاده کلهم الا ابراھم . 


سج سس ہش 


. المضاربة هي أن تعطی مالا لمن بتجر فيه بسهم معلوم من الربح‎ )١( 


۳۵ 


قصة بنبان الکعبة ودرء فتنة عظیمة 


ولا بلغ رسول الله کل خمساً وثلائین 
سڈ اجتمعت قريش لبنيان الکعبة » وقد 
آرادوا ذلك لیستفوها » وكانت حجارة 
بعضها ‏ عل بعض » من غیر طین بر کب 
بعضها ببعض ۰ وکانت فوق القامة » وکان 
لا بد من هدم وبناء جدید . 

فلما بلغ البنیان موضع لركن » اختصموا 
في الحجر الأسود ؛ کل قبيلة تريد أن ترفعه 
الى موضعه دون الأخرى ؛ وكل قبيلة تريد 
آن یکون لها هذا الشرف » حتی آل الأمر 
الى الحرب » وکانت في أهون من هذا بکثیر 
في الجاهلية . 


۳ 


0+0 ان 


0ی ملوءة دما » وتعاقدوا هم وبنو عدي 
على الوت » وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم 
في تلك الجفنة . 

کات 21 الوت والشر و ومکئت 
قريش على ذلك أياما » ثم اتفقوا على أن آول 
من بدخل من باب المسجد يقضبي بينهم » 
فكان أول داخل عليهم رسول الہ عله 
فلما رأوه قالوا : هذا الأمين رضينا » هذا محمد. 

ودعا رسول الّه E‏ » واد 
الحجر » ووضعه فیه بیده » ثم قال : لتأحذ 
کل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه | 


. قبيلة من قبائل فریش‎ )١( 
. القصعة الکبیر ة‎ )۲( 


۳۷ 


جمیعا » ففعلوا » حتی اذا بلغوا به موضعه » 
وضعه هو بيده » م 

وهکذا درا رسول اللہ مث الحرب 
عن قريش ؛ بحكمة ليست فوقها حكمة . 
حلف الفضول 

وشهد رسول الله ينم حلف الفضول » 

وكان أكرم حلف سمع بهء وأشرفه ي 
العرب ؛ وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم 
مكة ببضاعة » فاشتر اها منه العاص بن وائل 
لخد آشراف قریش 4 فحبس عنه حقه » 
فاستعدی(" عليه الزبيدي آشراف قريش » 


. دفع‎ (١۱) 
. استعان بهم و استنصرهم‎ )۲( 


۳۸ 


فأبوا أن يغينوا على العاص بن وائل لکانته ء 
وانتهروه » واستغاث الزييدي آمل مك 
واستعان بکل ذي مروعة . 

وهاجت الغيرة في رجال من ذوي 
المروءة والفتوة » فاجتمعوا في دار عبد الله 
ابن جدعان » فصنم لهم طعاما » وتعاقدوا ) 
وتعاهدوا بالله » لیکونن يدا واحدة مع 
الظلوم على الظالم » حتی يؤدي اليه حقه » 
فسمت العرب ذلك الحلف « حلف الفضول » 
وقالوا : لقد دحل هؤلاء في فضل من الأمر > 
ثم مشوا ال العاص بن وائل » فانتز عوا منه 
سلعة الزبيدي فدفعوها اليه . 

وکان رسول الله ي مغتبطاً بهذا الحلف > 


2 


متمسکا به » حتى بعد البعثة بقول : (لقد 


۳۹ 


شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً لو 
دعيت به في الاسلام لأجبت » تحالفوا أن پرذوا 
الفضول على أهلها » وأن لا يعر ظالم مظلوما . 
وكان من حكمة الله تعاللى وترسته أن 
نشا رسول الله پل أمياء لا يقرأ ولا 
یکتب » فكان اھ ع الاغعتاف وک 
المغتربين » والى ذلك أشار القرآن بقوله : 
( وما كنت تتلو من قله من کتاب ء ولا 
طس يدينك ادا ار تات "البظلون 6 
وقد لقبه القرآن بالامي فقال : ١‏ الذين 
یتبعون الرسول النبي الأمّي الذي یجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والانجیل" . 


(۲) سورة العنکبوت - ۱۸ . 
(۲) سورة الأعراف - ۱۵۷ . 


بعد البعثة 


تباشير الصبح وطلائع السعادة 

وأتم رسول الله ٹل أربعين سنة من 
عمره »> وظهرت تباشیر ۲" الصبح وطلائع 
العا وان وان تر وتلك سنة الّه اذا 
اشتد الظلام وطالت الشقوة . 

وبلغ قلق رسول اللہ ب مما كان يراه 
ذروتّه » كأن حادیاً بحدوه » فحيّب اليه 
الخلاء » فلم يكن شيء أحب اليه من أن بخلو 
وحده » وكان بخرج من مكة ؛ ويبعد حتى 


تی 9۶ عنه الكت و یفغضغی ال شعاب 
مكة وبطونها واودیتها »> فلا يمر بحجر 
ولا شجر الا قال : السلام عليك يا رسول الله ء 
ويلتفت رسول اللہ مر حوله وعن يمينه 
وشماله و حلفه ¢ فلا بر ی الا الشجر و الحجارة. 
وکان أول ما بدیء به : الرؤيا الصادقة 
في النوم > وکان لا یری رؤيا الا جاءت مثل 
فلق اأ )۳( ۱ 
5 غار حراء 
وكان يخلو غالباً بغار حراء » فيمكث 
فبھا ليالي متواليات » وكان يتزود لذلك » 
وكان يتعبد ويدعو على الطريقة الابراهمية 


(۱) تتواری . 


(۲) ضوء الصبح . 


عدي نعي لطا رن 


وكان كذلك في احدى المرات اذ جاعه 
اليوم الوعود لبعثته » وكان ذلك في رمضان 
- ۱۷ من رمضان لي السنة الحادية والاربعين 
من ميلاده ع لطن 51 هھ وهو بهم 
« حراء ) فجاءه الملك » فقال : (اقرأء 
فقال : ما آنا بقاریء » قال رسول الله مي : 
ہے > فغطني » حتى بلغ مني الجهد . 

لم أرسلي » قال : اقرأ» قات : ها أنا 
تس > فأخذني فغطني حتی الثانية بلغ 
مني الجهد » ثم آرسلني ؛ فقال : «اقرأ » > 
فقلت : ما آنا بقاریء » فاخذني فغطني الثالئة » 


۳ 


ثم أرسلني فقال : 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق ؛ خلق 
الانسان من علق » اقرأ وربك الأكرم الذي 
علم بالقلم » علم الانسان ما لم یعلم ۳ » . 
وكان ذلك اول يوم من ايام النبوة » 
وأول وحي من القرآن . 


في بيت خديجة 

وفزع مله رسول الله ا فانه ١‏ 
بعهده وم يسمع به » وقد طالت الفترة » 
وعهدٌ العرب بالنبوة والأنبياء بعيد » وخاف 
على نفسه » ورجع الى بيته ترتعد فر الصه ۳ 
(۱) سورة العلق : ۵-۱ . 


(۲) فرائص : جمع فريصة » وهي اللحمة التي بين الجنب والکتف . 
تر تعش وتر تعد عند الفزع , 


وقال : زملوني" ۰ زملوني » لقد خشیت 

وسالت  -‏ ؛ فقتص علیها 
اة » وکانت عاقلة فاضلة » سمعت باللبوة 
والانياة و اللا كةو وکانت تزور أبن عمها 


2 ۲ 7 ہے" ف ¢ و | ۱ 
ورقة بن نوفل » وكان قد تنصر » وفرا , 


الكتب » وسمع من أهل التوراة والانجيل ؛ 
وكانت تنكر من أهل مكة ما ينكره اهل 
الفطرة السليمة والأذهان المستقيمة . 

وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول 
اله کل » لکانها منه » وعشرتها له» 
واطلاعها على السر والعلانية » وقد رأت 
من أخلاق رسول الله پلک وشمائله ما 


. أي لقوني في الثیاب‎ )١( 


4° 


يؤكد أنه الرجل المُوَفّق الؤبّد من الله > 
المصطفى من خلقه »> الرضي لي سيرته 
زسا كة وان من كانت هذه أخلافه وسيرته » 
لا بیخاف علیه من ۰ 2 من الشیطان » آو أن 
كر ی ی وهای 
مع ما عرفته من « کید ازور نت وه ی 
١‏ اق غفالت ى فة :واعان وق قرة وتاكيد : 

رکلا ! براقا بخز يك الّه بدا » انك 


لتصل الرحم وتحمل الک و لس 
ا > وتقري 7 الضیف وتعين على 


راو الحق ) . 
(ر۱) هي الهمة والخطرة تقع في القلب . 

() الكل . اقا 

(م) أي تکسب الناس ما بعدمونه مما يحتاجون اليه . 


(؛) أي تهبىء له طعامه ونزله . 


3 


بين يدي ورقة بن نوفل 


ورأت أن تستعين في ذلك بابن عمها 
العام « ورفة ) بن نوفل » فانطلفت بر سول 
الله یش اليه . 

وأخبر رسول الله يله ورقة خبر ما 
57 فقال ورقة : والذي نفسی بيده انلك 
لنبى هذه الأمة ء ولقد جاءك الناموس الأكبر © 
الذي جاء موسى » وان قومك سيكذبونك » 
ويؤذونك . ويخرجونك » ويقاتلونك . 

وتعجب رسول الله بک حين قال ورقة : 
انهم سيخر جو نك : لأنه كان یعرف منزلتد 


۱۱( الاەو س ۴ الال شاب 2 ال جل ف یرہ وشره» فعار به 


نچ 


عن الملك ال کل باو حي . الي جاء بالو حى اليه پل . 


عند قریش ۰ فلا بنادونه ولا بخاطبونه الا 
ب «الصادق » و ب الا فال +0 


أو مخرجیهم ؟ 

قال ورقة: نعم » لم يأت رجل قط 
بمثل ما جثت به » الا عاداه الناس وحاربوه ؛ 
وان أدركت ذلك اليوم » وطالت بي الحياة » 
یربا تس الا 

وفتر الوحي زماناء ثم تتابع ء وا 
الق رآن بنزل . 
اسلام خديجة وأخلاقها 
وات به خديجة ؛ فکانت اول من 
امن بالله وبرسوله » وکانت بجواره 
تژازره(٩‏ » وتثبته » و تخفف عله » وتهوان 


)۱ تعاو نه . 


عو ایں تاس 


اسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة 
ثم أسلم علي بن أبي طالب - رضي الله 
نه - وهو وٹ ابن عش سین وكأ 
حجر رسول الله - جا - قبل الاسلام » 
اع رن آيي طالب في یام الضائقة" › 
وة ال 
و أسلم زبد بن حارثة مولى رسول الله 
- یکل - وكان قد تبناه رسول الله - - ا 
فکان اسلام هولاء شهادة آقرب الناس 
اليه » وأعرفهم به » وبصدقه » واخلاصه ؛ 


وحسن سيرته » وأهل البيت أدرى ہما فيه . 


(۱) الشدة والقحط . 


۹ قصص التبيين - 6 


اسلام أبي بكر بن أبي قحافة وفضله في الدعوة 
الى الاسلام 


وأسلم أبو بكر بن أبي قحافة » وكانت 
له منزلة في قریش ؛ لعقله ومروعته واعتداله » 
وأظهر اسلامه » وقد كان رجلا ما سهلا » 
7 » وکان تاجرا » 
ذا خلق ومعروف » فجعل يدعو الى الله 
وإلى الاسلام من وثق به من قومه » من 
يغشاه ۲ ویجلس اليه . 

واسلم بدعوته آشراف من قريش » 
لهم مکانة وسؤدد » منهم عثمان بن عفان ء 


. يأتي اليه‎ )١( 


وزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف > 
وسعد بن ابي وقاص ؛ وطلحة بن عبید الله ء 
فجاء بهم الى رسول الله - َم - فاسلموا . 
ومکانة »> منهم آبو عبيدة بن الجراح ؛ 
والارقم بن أبي الارقم » وعشمان بن مظعون » 


وعبيدة بن الحارث بن المطلب » و سعید 


٠‏ ابن زید » وخباب بن الارت » وعبد الله 


e 


م 


| ابن مسعود » وعمار بن يأسر » وصهيب » 


ودخل الناس في الاسلام أرسالا من 
الرجال والنساء » حتى فشا ذكر الاسلام 


و 


اه 


oR‏ وس دوریم ادا لش تلو 


الدعوة جهاراً على جبل « الصفا ) 

وکان رسول الله - ا - يخفي أمره » 
ومضى على ذلك ثلاث سنين ثم آمره الله 
تعا لی باظهار دينه > وقال : «فاصدع ہما 
تؤمر » وأعرض عن الشرکین ۲ » » وقال : 
رو آنذر عشيرتك الأقربين » واخفض جناحك 
اتبعك من الومنین ۰۰ و «فل : 
أنا النذیر المبین » 

فرج - ار ۔وصعد على جبل 
«الصفا» »> ونادى بأعلى صوته: «يا 
صباحاه + » وكانت صيحة معروفة مألوفة › 


(۲) سورة الشعراء- ۰۲۱6 ۲۱۵ . 


o۲ 


كلما أحس انسان بخطر عدو » يغير على 
بلد » أو على قبيلة » على غفلة منها نادی : 
ويا صباحاه » ۰ فلم تتأخر قريش في تلبية هذا 
النداء »> واجتمعوا اليه » بين رجل يجيء 
اليه » وبين رجل يبعث اليه رسوله . 

فقال رسول الله مَل - : «یا بي 
عبد الطلب » يا بني فهر » يا بي كعب ! 
أرأيتم لو آخبرتکم أن خيلا بسفح هذا 
الجبل تريد أن تغير عليكم » صدقتموني ؟2 . 

كان العرب واقعبین عمليين » انهم راوا 
رجلا جرّبوا عليه الصدق والأمانة والنصيحة 
فد وق E‏ کا وی ما آمامه» وینظر 
ال ما وراءه ؛ وهم لا يرون الا ما هو أمامهم ؛ 
فهداهم ذکاژهم وانصافهم الى تصدیق هذا 


o 


» فقالوا : نعم‎ +٤۶۹۶۶۹۷۳۲۳ 
هنالك قال رسول الله - يلك - : « فإني‎ 
و ری وت‎ 
: فسکت القوم » ولكن ابا لهب قال‎ 
. ی( لك سائر الوم » آما دعوتنا الا لهذا ؟‎ 


اظهار قومه العداوة له وحدب أي طالب علنه 


ولا أظهر رسول الله ت لہ - الدعوة 
للاسلام » وصدع بالحق كما أمره الله تعا ی ) 
م يبعد منه قومه » ول بروا عليه حتی د كر 
ألهتهم » وعابها » فلما فعل ذلك » أعظموه 
وأجمعوا خلافه وعداوته . 

وحدب على رسول الله - پگ - عمه 
(۱) هلاكاً لك وخسرانا . ۱ 


ہ٤‎ 


ا طالب » ومنعه ؛ وقام دونه » ومضی 
رسول لله - ما - في دعونه وصدعه 
بالحق » لا يرده عنه شيء ومضى أبو 
طالب بحدب عليه » ویود( عنه . 

فلما طال ذلك » مشی رجال من قزيش 
الى أبي طالب » فقالوا : يا آبا طالب ! ان 
این اف فك شب لام وات وا 
وس أحلامنا ‏ وضلل + . فاما آن 
تكفه عنا واما أن تخلي بیننا وبینه » فانك على 
مثل ما نحن عليه » من دين وعفيدة . 

فقال لهم أبو طالب قولاً رفیقا » وردهم 
ردا جميلا » فانصر فوا عنه . 


)۱( یدفع عله الأذى . 


8۵ 


بين رسول الله بنا - وأبي طالب 


وأاکشرت قريش ذكر رسول الله 
- کا - وحض بعضهم بعضاً عليه » ومشوا 
الى أبي طالب مرة أخرى + فقالوا : يا أبا 
طالب ۹۹۶۹۹۶۶ » وقد 
رجوناك أن تنهى ابن أخيك » فلم تفعل » 
فإنا والله لا نصبر أكثر مما صبرنا + على 
شتم ابائنا وتسفيه أحلامنا : وعيب الهتنا ) 
7 آن ننازله ولیاك ی 
ذلك » حتی بهلك آحد الفريقين . 

وعظم على أبي طالب فراق قومه 
وعداوت تهم » ول يطب نفساً باسلام رسول الله 
می »مت الى رسول = يلوت . 


°٦ 


فقال له : يا ابن أخي ! ان قومك قد 
جاژوني ء فقالوا لي : کذا وکذا ۰ فابق عل 
وعلى نفسك» ولا تحملني ٠‏ تق لامر کال اط 


لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في بساري 
وظن رسول الله - 6 - آن آبا طالب 
قد اضطرب في أمره »› وضعف عن نصرته 
والقيام معه . 
في بميني والقمر في بساري » على أن اترك 
ما تر کته . 
e EN e‏ 


. أي دمعت عين رسول الله کٹ‎ )١( 
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تعذیب قريش للمسلمین 

ومضی رسول الله - للا - بدعو الى 
الله » ويئست قریش منه » وه ن أبي طالب » 
ونزل غضبهم على من كان أسلم من أبناء 
قبائلهم » وليس لهم من يمنعهم . 

فوثبت كل قبيلة على من فيهم من 
المسلمين » فجعلوا يحبسونهم » ویعذبوهم » 
بالضرب » والجوع » والعطش ؛ وبرمضاء 


مه 


مكة اذا اشتد الحر . 

وکان بلال الحبشي - وقد اسلم - پخر جه 
مولاه « آمية » پن حلف » اذا حمیت الظهیر ة » 
o e‏ معا کا 
پامر بالصخرة العظيمة » فتوضع على صدره » 
ثم يقول له : لا والله » لا تزال هكذا حتى 
موت أو تكفر بمحمد » وتعبد اللات والعرى ؛ 
فیقول-وهو ى: ذلك اللات اح آحد . 

فمر به أبو بكر الصديق - رضي اللہ عله - 
فأعطى أمية EÊ‏ ابو طسوو E‏ 
وأخذ منه بلالا » وأعتقه . 

وكانت بنو مخزوم بخرجون بعمار 
ابن باسر وبأبيه وأمه -وکانوا أهل بيت 
اسلام - اذا حميت الظهيرة ٠‏ يعذبولهم . 


4 


پم یک ور انه یا با ض٢‏ 
رک الجنة » فأما آمه فقتلوها » وهي 
تأبى الا الاسلام . 

وكان مصعب بن عمير فتی مكة شباباً 
وجمالا وتيها » وكانت امه غنية كثيرة 
1ء کرد ای ایا ركون من الات 

وبلغ مصعب بن عمير أن رسول الله 
- اوا - يدعو الى الاسلام » في دار «ارقم) 
أبن ی الأرقم » فدخل عليه » فاسلم وصدّق 
5 فخرج » فكتم . اسلامه حوفا من امه 
وقومه » فكان بختلف الى رسول الله - پگ - 


5 


سرا » فبصر به عثمان بن طلحة بصلي › 


. الرمل الشديد الحر‎ )١( 


فان 7 و فقو مه » ناو وحسوه » فلم 
بزل محبوسا ‏ حتی خرج الى ارض الحبشة 

ی ثم رجع مع السلمین » 
حين رجعواء فرجع متغیر ا الحال قد 
حرج -یعنی غلظ و 7 عله من 
العذل . 

وکان بعض السلمین قد دخل في جوار 
بعض الشرکین » من آشراف قريش ورؤسائھم 
وکانوا یمنعونهم » ویحمونهم » وکان عثماد 
ون ےت بن الغر ‏ » 
ثم آبت غير ته ذلك » فرد عليه جواره » 
وکان وفياً كريم الجوار » وقال : قد أحببت 
ان لا استجير بغير الله » ودار بينه وبين احد 


المشركين حديث أغضب المشرك ؛ فقام اليه 


1١ 


و لطم عبنه ؛ فخضر ها والولید بن المغيرة 
قريب ری ذلك » فقال : آما والّه یا ابن آخي | 
ان كانت عبنك عما آصابها لغنية » لقد كنت 
في ذمة منيعة » قال عثمان : بل والله ان 
عو الما اک 6 ال میا أصنات 
أختها في الله »> وانى لفی جوار من هو 
آعز منك 0 0 3 


محاربة قريش لرسول الله ي وتفننهم في 
الايذاء 

فلما لم تلق فريش نجاحاً في صرف 
هؤلاء الفتيان الذين ن أسلموا » عن دینهم » وم 
پلن رسول الله - َيل - وم يحابهم » اشتد 
علیہم :اغا ررك الع و 


۲ 


سفهاء‌هم . فکذبوه ؛ و آذوه » ورموه بالسحر 
کا ا و 
ر سول الله 3 يه - وذهبوا فيه کل مذهب . 
وكان أشرافهم مجتمعين نوما ف الجر + 
اذ طلع عليهم رسول الله- - مله -ومر بهم 
٠‏ طائفاً ب بالبیت ؛ فغمز وہ ببعض القول » وعادوا 
بذلك ثلاث مرات » فوقف ثم قال : 
اتسمعون يا معشر قريش » اما والذي نفسي 
بيده » لقد جشتکم بالذبح » فأسكت القوم » 
فلا حراك بهم » وصاروا بلاطفونه بالقول . 
فلما كان مه ن الغد » وهم في مقامهم » 
طلع عليهم رسول الله - ٹل - فوثبوا اليه 
وثبة رجل واحد » واحاطوا به » واخذ رجل 
مهم بمجمع ردائه » فقام أبو بكر رضي 


3 


ا اوھ چک وقول ا 
رجلا أن يقول : ربي الله ؟ | فانصرفوا عنه ‏ 
ورجع آبو بكر يومئذ » وقد صدعوا فرق 
رأسه » وقد جروه بلحيتة . 

وخرج رسول اللہ  -‏ لگ - یوما فلم 
يلقه أحد من الناس » الا کذبه وآذاه » لا حر 
ولا عبد » فرجع رسول الله مگ - الى 
منرله > فتدثر ٩0‏ من شدة ما أصابه » فأنزل 
اللہ تعالى عليه : 

ديا أيها المدثّر قم فانذر ». 


ما فعل کفار قريش بأبي بكر ؟ ! 


وقام أبو بكر يوما في الناس » يدعو الى 


(۱) تدثر » وادثر ( بالثوب ) اشتمل وتلفف به . 


٦٤ 


الله ول رسوله » وثار الشرکون على أبي بكر » 
فوطیء » وضرب ضرباً شدیدا » وجعل 
عقبة بن ربيعة یضربه بنعلین مخصوفتين() 
بحرفهما لوجهه حتی ما يعرف وجهه من 
انفه . 
وحملت بنو تیم 1 بکر » وهم لا 

بشكون في موته » وتکلم آخر النهار فقال : 
ما فعل رسول الله = نل - فمسوا منه 
بألسنتهم » وعذلوه » ودنت منه أم جمیل » 
وهي ممن أسلم » فسألها عن رسول الله 
- مان - فقالت : سام صالح قال : فان 

لله عل أل آذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو 
آتي 07 الله - ِنَم - فامهلتا حتی اذا 
(۱) خضت النعل : أي ای اھا وخرزها بالخصف : 


5 قصص اللبیین - ٥‏ 


هدأت الرجل وسکن الئاس خرجتا به يتكىء 
عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله- - رت 
ووق الم وسو لد پل - رقة شديدة » 
فدعا رسول اللہ - گل - لأمه » ودعاها 
انمه فاسلمت. 


احتيار قريش في وصف رسول اللہ یله 
وحارت قریش في امر رسول الله 
- عَم - بماذا يصفونه » وكيف يحولون 
بینه » وبين من بقصده ؛ أو يستمع اليه » من 
الل سی 
سم - فقال و انه 
رد ی الموسم 1 وان وفود العر ب 


۱ 3 


ستقدم علیکم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم 


هذا ‏ فأجمعوا فيه واا واحدا ‏ ولا تختلفوا 


فیکذب بعضکم بعضا ؛ ویرد قولکم بعضه 


بعضا » ودار بينهم حدیث طویل و أخذ ورد . 


کے الوليد نما عر صوة مت 
فرجموا الب » وقالوا : فما تقول یا با عبد 
8ء۶ و أقرب القول فيه : 
زا لوا :4 سا ا ضر رن ا 
ین الرء وأییه » وبن >> زاره 


ورف :9 بين المرء و عشیر ته . 


فتفرقوا عنه بذلك ؛ فجعلوا مجلسون 


أحد الا حدّروه إياه »> وذکروا له أمره . 


۷ 


قسوة قريش في ابذاء رسول الله - یلج - 
ومبالغتهم في ذلك 
وتفنن قريش ؛ وقسوا في إيذاء رسول 
ال وا 
وتخطوا حدود الانسالیة . 
الني- مله - ساجد - ذات يوم- 
و اه ان ان ا 
جاء عقبة بن أبي معبط بسلا ۲۷ جزور؛ 
فقذفه على ظهر الني- مره - فلم يرفع 
راسه » فجاءت ابنته « فاطمة ) - عليها السلام - 
و ضيه پت 
ودعا عليهم الني - لي - . 
وبينا هو - - و - بصل لى في حجر الكعبة ؛ 


(۱) السلی : جلدة يكون ضمنها الرلد في بطن أمه . 


1۸ 


اذ أقبل عقبة بن أي معیط » فوضع ثوبه 


ی عنقه » فخنقه ا » فأحذ او کر 
عنکبه » ودفعه عن النی کا وقال : 
انقتلون رجلا أن يقول : رب الله ؟ ۱ . 
اسلام حمزة بن عبد الطلب رضی الله عنه 

ومر آبو جهل برسول الله- ا - 
ذات بو عند الصفا » فاذاه و شمه » 
فلم يكلمه رسول اللہ- اه - فانصرف عنه 

وم يليك حمره بن عبد المطلب أن 
وکان أعز فتی في قريش ؛ وأشد شکیمة ۹ > 
)١(‏ متقلدا . 


. أي أنفة وإباء‎ )٢( 
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ی هدش دج سس سس جم تس ی نم هس ا مج اجره یه 


انعو 


مس 


فأحبر ته مولاة عبد الله بن جدعان با جری 
لرسول اللہ- مار - فاحتمل حمزة الغضب > 
ودخل السجد ورأی آبا جهل السا ي القوم » 
فأقبل نحوه » حتی اذا قام على رأسه » رفع 
القوس فضربه بها » فشجه شجة منکرة » ثم 
قال : آتشتمه وأنا على دينه ؟ آقول ما پقول » 
فسکت أبو جهل » واسلم حمزة » وعز 
ذلك على قريش ء لمكانته وشجاعته . 


ما دار بين عتبة 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ولا رأت قريش أن أصحاب رسول 
اللہ - عَم - يزيدون ویکارون » استاذن عتبة 
ابن ر بيعة قريشا » أن بأنی رسول الله- مه - 


۷ُ 


فیکلمه ویعرض عليه آمورا . لعله يقبل 
بعضها » فیعطونبا »> ویکف عم » وأذنت 
له قريش ۰ و استخلفته . 

وجاء عتبة رسول اللہ- وه - فجلس 
اليه » وقال : يا ابن أخي ! انك منا حیث 
قد علمت ‏ وك قد ات شف ام 
عظم » فرقت به جماعتهم » وسفهت به 
جو یی ات 
ه من مضی من امو فاسیع مني آعرض 
عليك أموراً تنظر فیہا ریت 

فقال رسول الله- للم - : قل يا أب 
الوليد ! اسمع . 

قال يا ابن أخي : ان كنت اهما تريد با 
جثت به من هذا الأمر مالا » جمعنا لك من 


۷ 


آموالئا حتی تکون کر مالا » وان کنت 
تريد به شرفا » سودناك علینا . حتی لا نقطع 
اما دولك بع وان كنت ريد نه ملكا ملک اه 
علینا » وان كان هذا الذي بأتيك رئیّا ۲۷ » تراه 
لا ستطیم رده عن نفسك » طبنا لك 
أطبّاء » وبذلنا فيه أموالنا حتی نير تك منه . 

فلما فرغ عتبة » قال له رسول الله 
- ما - أقد فرغت یا آبا الولید ۷ 


770 تاه فلا سمع عله 


. رئیا . ما پتر ای للانسان من الجن‎ )١( 


۷۲ 


عه ع ست لال القن ونين خلش ظهره: 
معتمداً علیہا : يسمع منه ء فلما اتی رسول الله 
- مه - الى السجدة منها » سجد » ثم قال : 

فا e‏ الول ما مقف 
فانت وذالہ ». ۱ 

فقام عتبة ال أصحابه » فقال بعضهم 
لبعض : نحا بالله لقد جاء كم ابو الوليد 
بغير الو جه الذي ذهب به » فلما جلس الیهم » 
قالو! : ما ورك آنا الولید ؟ ! ۰ قال : 
ورائى أنى قد سمعت قولا والله ما سمعت 
0 بی ہج 
ولا بالكهانة » يا معشر قريش ! أطيعوني » 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه » 


0 


فاعتذلوه » قالوا : سحر كك و الله با "ابا 


۷۳ 


ی 


ب و ورب 


سور ونم مزب میم وو ووو مگ رای 


الولید بلسانه » قال هذا رأبي فيه » فاصنعوا 
ما بدا لکم . 
هجرة ان 10ز 


وہ البلاء > وأنه له رق 5 آن 


یڈہ فان ہا ملک ء لا بقلم دهد 


وهي آرض صدق » حتی يجعل الله لکم 
فخرجت عند ذلك جماعة من ا مسلمین 
الى أرض الحبشة » فكانت أول هجرة ي 
الاسلام وكانوا عشرة رجال » امُروا علہم 
عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - . 


۷۰ 


ثم خرج جعفر بن ابي طالب ‏ وتتابع 
السلمون » حتی اجتمعوا بارض الحشة » 
مهم من خرج باهله » ومهم من خرج بنفسه ء 
وکان جمیع من هاجر إلى أرض الحبشة 
ثلائة وئمانین رجلا . 


ولا رأت قریش آن عو لاہ قد آمنوا 
واطمانو! بارض الحبقة » عارا عبدالّه ین 


ابي ربيعة وعمرو بن العاص بن وائل » وجمعوا 
هما هدايا للنجاشى ولبطارقته ۲۷ » مما 


يستطرف) من متاع مکة » وقدما على 


. البطارقة : جمع بطريق » وهو القائد الحاذق بالحرب‎ )١( 
. يستطرف : يعد طريفا‎ )۲( 


لنجاشي ۰ وقد استمالا البطارقة » وأرضياهم 
بهدایاهم و تکلما 2 مجلس اللك » فقالا : 
انه با الى بلد اللك منا غلمان سفهاء » فارقوا 
دين قومهم » ول بدخلوا في دینکم » 
وجاژوا بدین مبتدع ء لا نعرفه نحن ولا أنتم » 
وقد بعثنا إليك اشراف قومهم » من ابائهم 
وأعمامهم وعشائر هم » لتر دوهم الهم » 
فهم ابصر بهم » واقرب الهم » وقالت 
البطارقة حوله : صدقا أا اللك » فأسلمهم 
إليهما . ۱ 


فغضب النجاشي ۰ وألى أن يقبل کلامهم » 
ویسلم من لحأ إليه وإلى بلاده » وحلف اللہ 
وأرسل إلى السلمین فدعاهم ؛ ودعا 


۷۹ 


آساقفتهم ( ۰ وقال للمسلمین : ما هذا 
الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم؟ ول 
تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الملل ؟ . 
تصوير جعفر بن أبي طالب للجاهلية ء ونعریفہ: 
بالاسلام : 

وقام جعفر بن أبي طالب- وهو ابن عم 
رسول الله- عَم - فقال له : ۱ 

أا الملك ! كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد 
الأصنام » ونأكل الیتة ء ونأتي الفواحش » 
ونقطع الأرحام > ونسیء الجوار » ويا کل 
القوي منا الضعیف ؛ فکنا على ذلك » حتی 
بعث الله إلينا رسولاً منا » تعرف نسّبه و صدقه 


. الأساقفة : علماء النصاری » والواحد : الأسقف‎ )١( 


۷۷ 


وأمانته وعفافه ‏ فدعانا إلى الله لنوحّده 
ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق 
الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم ؛ 
وحسن اللقوان » والکف عن الحارم واللماء ٠‏ 
ونهانا عن الفواحش وقول الزور » وأکل 
مال اليتهم » وقذف الحصنات » وأمرنا أن 
نعبد اللہ وحده ‏ لا نشرك به شيئا » وأمرنا 
بالصلاة وال زكاة والصيام 0 - 0" 
الاسلام- فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على 
ما جاء به من الله » فعبدنا اللہ وحده » فلم 
نشرك به شیثا » وحرمنا ما حرم علینا » 
وأحللنا ما أحلّ لا » فعدا علینا قومنا » 
فعذّبونا » وفتنونا عن ديننا » لیردونا إلى عبادة 


۷۸ 


الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل ما 
كنا نستحل «من الخبائث ) . 

770 و 9 ۹9 
وحالوا بیننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك ء 
وأعتو نالك علی من سو ال > رکا جواركك » 
0 را نظلم عندك أا املك 0 

و سمع النجاشي کل ذلك يي هدوء 
ووقار » ثم قال : هل معك ما جاء به صاحبکم 
عن الله من شيء؟ . ۱ 

قال جعفر : نعم . 

قال النجاشي : فاقر آه علي . 

فقرأ جعفر صدرا من سورة مریم > 
فبكى النجاشي ۰ حتی احضلت ٩۷‏ الحيته ؛ 


)۱( احضلت : ابتلت 


۷۹۲۱ 


10577 لف بے یس سے پشستسچسجسو 0ك 


وبکی أساقفته حتی أخضلوا) مصاحفهم . 


خيبة وفد قریش : 

ثم قال النجاشي : إن هدا و الذي جاء به 
عيسى » بخرج من مشكاة و احدة » ثم أقبل _ 
عل رسو قريش > فقال : انطلقا » فلا 
والله لا أسلمهم إليكم . 

و غدا عمرو بن العاص عل النجاشي 

من الغد » وفال له ی ی 2 

الاك 7 ا فقال ۰ مادا نو لو ن 
في عيسى بن مریم ؟ 

قال جعفر بن الي طالب : نقول فيه 
ما جاء به لبيئا- کل - : هو عبد ال 
)١(‏ بلوا . 


ورسوله » وروحه » وکلمته ؛ ألقاها الى مریم 
لعذراء ۲0 ۶ 8 > فضرب النجاشي 
بيده إلى الأرض » فأخذ منها عوداً > ثم قال : 
واللہ ما زاد عيسى بن مریم على ما قلت مقدار 
هذا العود . ۱ 

ورد السلمین 7 ES‏ و مهم 
وخرجا من عنده مقبوحین . 


اسلام عمر بن الخطاب : 
وید الله الاسلام والسلمین » باسلام 


ضمر ب ھت ا ارو »ان 
يعات مهدا + دا قوه و شکيمة > وکان رسول 


(۱) هي الجارية الي لم عسها رجل . 
(۲) هي المنقطعة عن الرجال لا حاجة ها فيهم . 


۸۱ سو یئ 


| آلقہ۔ ملقم حريصاً على اسلامه » يدعو الله 
أ لذلك. 


1 وكان من خبر إسلامه أن اخته «فاطمة » 
0 ۱ ۰ ع 


ا زيد » وكانا يخفيان إسلامهما » من عمر > 
هيبته وشدته على الإسلام والمسلمين » وكات 
خباب بن الارت يختلف إلى فاطمة » يقرئها 
القرآن . 

فخرج عمر يوماً 5 سيقة » بر یب 
ول اكت ۳ 292312 من ااه 2 
قد کر له أنهم اجتمعوا في بيت عند الصفا ١‏ 


ہر -وهو من فومه بي عدي > 
0 وكان قد أسلم -فقال له أين تريد يا عمر ؟ > 
| قال : اريد محمدا هذا الصابىء الذي راق 
۲ 


۸۲ 


أمر قريش ء وسفه أحلامها » وعاب دیها » 
وسب ا ھتہا » فاقتله . ۱ 
فقال له نعم : لقد غرتك نفسك يا عمر | 
أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم آمرهم ؟ ؛ 
ال غ دواع أهل نت کے 

۶اوہ تھ را مت سا اذ 
وأختك فاطمة بنت الخطاب » فقد والله 
اسلما ‏ وتابعا محمدا عل دیثة ‏ لك بهما . 

ورجع عمر عامداً إلى أخته وختنه › 

وعند ہما خباب بن الأرت » معه صحيفة > 
فيا «طه» یقرئهما ایاها » فلما سمعوا 
حسّ عمر » تغیب خباب في مخدع ۷ 
لهم ؛ وأحذت فاطمة الصحيفة » وجعلما 
)١(‏ المخدع : البيت الصغير الذي يكون في البيت الكبير . 


۸۳ 


تحت فخذها » وقد سمع عمر حين دنا ال 
ابیت قراءة خباب » فلما دخل » قال : 
ما هذه الميلمة ٩۱‏ ؟ ؛ قالا له ما سمعت 
اہ قال : بل راف لقد آخبرت آنکما 


فقامت إليه أخته فاطمة » لتکفه عن زوجها » 
فضرہہا فشجها . ۱ 
فلما فعل ذلك » قالت له أخته وختنه : 
نعم قد أسلمْنا وآمنا بالله ورسوله » فاصنع 
ما بدا لك . ۱ 
ولا رأی عمر ما باخته من الدم › ندم 
على ما صنع » وتوقف ؛ وقال لاخته : اعطيي 


۸٤ 


هذه لاق سمعتکم تقرأونبا آفاً 
انظر ما هذا الذي جاء به محمد » وکان 
عمر قارئاً » فلما قال ذلك ‏ قالت له أخته : 
انا نخشالك علیها > قال لا تخافی » وحلف 
ها بامته » فلما قال ذلك » طمعت في اسلامه » 
فقالت له : با أخى ! انك نجس على شرکك . 
070 

فقام عمر فاغتسل ۰ فاعطته الصحيفة ؛ 
وفضہا رطه » فلما قرا مہا صدراء قال : 
ما أحسن هذا الکلام وأكرمه ۱ . 

قلما سمع ذلك خباب + خرج ات 
وقال له : يا عمر ! والله » إني لارجو 


کر لق شک بر ای سک 


أي الحکم بن ہشام ( يعني آبا جهل ) أو بعمر 
ابن الخطاب » فالله > الله يا عمر . 

عند ذلك قال له عمر : فد لني يا خباب 
على محمد » حتى آتيه فأسلم » وقال خباب : 
هو في بيت عند الصفا » معه نفر من اصحابه » 
فأخذ عمر سيفه » فتوشحه » ثم عمد إلى 
رسول الله- ما - وأصحابه » فضرب علہم 
الباب > فلما سمعوا ٦‏ و 
أصحاب رسول الله- مه فنظر من تخل 
الام فر آه 2017 الات فر جع إلى 
رسول الله - گل - وهو فزع › اللا 
رسول اللہ ! هذا عمر بن الخطاب » متوشحاً 
السيف فقال خمزة بن عبد المطلب فاذن له 
فان كان جاء يريد خيراً بذلناہ له » وان کان 


۸٦ 


جاء يريد شراً قتلناه بسیفه » فقال رسول 
الله عَم - ائذن له » فأذن له الرجل . 
وہض إليه رسول. الله- ع یخی 
لقيه في الحجرة » فأخذ حجزته ۲۳ ۰ أو 
عجمع ردائه » ثم جبذه به جبدة شديدة » 
وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فو الله 
ما ری آن تشبی سحتی گل الل يك فارعة » 
لقال کی بن ٔ ۶ ان جك و 
باللہ » وبرسوله » وعا جاء من عند الله . 
قال : فكير: رسول الله - کنا - نكبير د 
عو عاد اه ۶ ظ9 0" 
اللہ - یا - أن عمر قد أسلم . 
۹۵ صیء 


(۱) الحجز ة : مو ضع شد الازار . 


۸۷ 


عمر » وقد أسلم حمزة من قبل . 
واعلن عمر اسلامه » وشاع دا ف 
قريش » وقاتلوه وفاتلهم » حتی يثسوا منه . 


مقاطعة قريش لبني هاشم و الاضر اب علهم : 


وجعل الاسلام يفشوا في القبائل » 
فاحتمعت 9 و ائتم وا بيهم ) أن 
یکتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بي هاشم وبي 
عبد الب » على أن لا ینکحوا إلهم ؛ 
ولا ینکحوهم » ؛ ولا بيبعو هم شيئاً > ولا 
يبتاعوا مهم » فلما اجتمعو | لذلك » كتبوه 
في صحيفة » ثم تعاهدوا : وتوائقوا على ذلك » 
وعلّقوا الصحيفة في جوف الكعبة » توکیدا 


۸۸ 


في شعب أبي طالب : 

فلما فعلت ذلك قريش » انحازت ہنو 
هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب » فدخلوا 
معه في شعبه » وذلك في سنة سبع من النبوة . 

وخرج من بي هاشم أبو لهب بن. عبد 
المطلب » وكان مع قريش . 

وأقام بنو هاشم على ذلك حتى جهدوا 
من ضيق الحصار » وأكلوا ورق السمر. 
وأطفالهم بتضاغون ۲۳ من الجوع » حتى 
پسمع بكاؤهم من بعید » وقریش تحول 
بينهم وبين التجار فيزيدون علیهم في السلعة 
أضعافا > حتی لا يشتروها . 

ومکٹوا على ذلك ثلاث سنوات ؛ لا 


)۱( بتضاغو ن : بپتصر توك سٰ الجر ۲ 
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بصل الم شيء + الا سرا » من آراد صلنهم 
من قریش + ورسول أذ - عو کی بت 
يدعو قومه ليلا ونباراً » وسراً وجهار 
وينو هاثم صابرون محتسپول . 


نفض الصحيفة وانهاء القاطعة : 
وقام نفر من قريش » من أهل المروءة 
والضمائر » في مقدمتهم هشام بن عمرو بن 
ربيعة > فکر هوا هذا التعاقد الظالم »و عافته 
فوسهم » وکان ہشام رجلاً واصلاً » وکان 
ذا شرف ي قومه : فمشی إلى رجال من 
قريش » آنس فیہم الرقة والرجولة » فاستسار 
حمینیم و انسانینهم لنقض الصحيفة » والخروج 
من هذا التعاقد الظالم » ولا کانوا خمسة » 


۹۰ 


اجتمعوا وتعاقدوا على نقض الصحيفت 
2000 قريش في أنديتها من غد » فام 
کان أنه » وکانت ار ی وش 


قال : با أهل مكة ! أنأكل الطعام ونلبس 


7 مہم ؟ ) واللہ لا أقعد حتی تشق هذه 
الصحیفة الظالة . 


وتدخل أبو جهل في الحديث فلم یذ 
وقام الیم بن عَدِي إلى الصحيفة ليَشْقّها ء 
وس وت ا 
وکان النبي- ی اقم ار بذلك آبا طالب 1 
مرت الصحيفة وبطل ما فیہا . 


۹۱ 


وفاة أي طالب وخديجة : 
-العام العاشر من النبوة- وهما من عرفتم من 
حسن الصحبة و الو فاء و النصر والتأیید ) 
وم بسلم ابو طالب » وتتابَعّت على رسول الله 
یلا - المصائب . 
وفع الفران ؛ في القلوب السلیمة : 
وقدم الطفيل بن عمرو الدويي 0 
وکان و ا شاعراً 1۳ فحالت 
فریش بینه وبين رسول الله » وخوفوه من 
الدنو اليه : وسماع كلامه » و قالوا : 
سی کر لى قومك ما قد دخل علينا » 


م ج ساس بن 


فلا تكلمته ولا تسس منه شع : 


۹۲ 


بقول الطفیل : والله ما زالوا بي حتی 
اخ أل أسمع منه شيئا ؛ ولا کلمه 
حتی حشوت في أذنی قطن وغدوت ال 
المسجد » فاذا رسول الله - یه - قائم يصلي 
عند الکعبة » فقمت منه قريباً : فأبى اللہ الا أن 
يُسمعني بعض قوله » قال فسمعت کلام 
حسناً » فقلت في نفسي . وائكل أمي ء 
والله إني لرجل لبيب » شاعر » ما یخفی علي 
الحسن من القبيح » فما يمنعني أن أسمع من هذ 
الرجل ما بقول » فان كان الذي يأني به 
حسناً ء قبلته » وان كان قبيحاً ء تركته . 

ودخل الطفيل على رسول اللہ و - 
في بيته » وحكى له القصة فعرض عليه 
رسول الله - پل - الاسلام » وتلا عليه 


۹۳ 


الق رآن » فأسلم » ورجع إلى قومه داعبا 
إلى الاسلام » وأبى أن یساکن آهله حتی 
۹:620 ودعا 
دوسا إلى الاسلام ء وفشا الاسلام فيم . 


الخروج إلى الطائف وما لقي فيها من الأذى : 


ولا مات آبو طالب » نال رسول الله 
- یل - من قريش من الاذی » ما لم تكن 
تطمع فيه قريش في حياة أي طالب » حتى 
اعتر ضه سفيه من سفهاء قريش »© فنثر على 
رأسه تراباً . 

ولا اشتد أذى قريش » وانصرافهم عن 
الاسلام » وزهدهم فيه » یی رسول الله 
- نه - إلى الطائف » بلتمس النصرة من 


4: 


ثقیف ؛ وأن يدخلوا في الاسلام . 

فلما قدم رسول الله َنم - الطائف ؛ 
عمد إلى نفر » منهم سادة ثقیف وأشرافهم » 
لماي روتوم الات كان ردم 
شر رد واستهزأوا به- ہلا - وأغروا به 
سفهاء‌هم وعبيدهم » يسبونه » ویصیحون 
به » ویرجمونه بالحجارة » فعمد إلى ظل 
نخلة » وهو مکروب ۰ فجلس فيه » وکان 
ما لقي في الطائف أشد ما لقيه من المشركين » 
وقعد له أهل الطائف صفين على طريقه » 
فلما مر » جعلوا لا برفع رجلیه ولا يضعهما 
الا رموها بالحجارة » حتی أَ٥مَوەء‏ وها 
تسیلان الدماء »> وفاض قلبه ولسانه بدعاء 
فک ینالضع سی ا کات 


وهوائه على الناس » واستعاذ باللہ تعا ی 
وبنصره وتأییده فقال : 

« اللهم ! اليك ۳ ضعف قولی » 
وقلة حيلتي » وهوالي على الا 5 أرحم 


الر احمين » ات رب اللستضعفین : AF‏ 


اہ 


ري » ال من تکائی ؟ إلى بعید بتجهمي ! 
ام الى عدو ملکته آمري ؟ ؛ إن لم يكن بك 
غضب علي ٣۷‏ وھ" 
هي أوسع لي ؛ آعوذ بنور وجهك الل 
آشرقت له الظلمات + وصلح عليه 7 
الدنیا والآخرة » من أن تلزل بي غضبك » 
أو يحل علي سخطك » لك العتی حتى 
ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 
أرسل الله إليه ملك الجبال » يستأذنه 


4 


في أن يطبق الجبلين اللذین بینهما الطائف » 
فقال له رسول الله- ینلم - بل آرجو أن 
بخرج من أصلابهم من يعبد اللہ وحده لا 
بشرك به شيا . 

ولا راه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربیعة 
وما لقي » تحركت لما المروءة » فدعوا 
غلاماً هما نصرانباً يقال له عاس » فقالا له : 
ل قطفا من العنب » فضعه في هذا الطبق 
ثم اذهب به إلى ذلك الرجل » فقل له يأكر 
0 0779" 
رسول الله- ننه - ورأى من أخلاقه . 


35 


وانصرف رسول الله- من الطائف 
ال مکة » وقومه اعلی شف ما کانوا علیه من 
حلاف وعداء » واسخرية واستهز اء . 


۹۷ قصص النبيين ‏ ۷ 


الاسراء والعراج وفرض الصلوات : 

ثم شري برسول الله - اي - إلى السجد 
الحرام » فإلى المسجد الأقصى » ومنه إلى 
ما شاء الله من القرب والدنو » والسير في 
السماوات » ومشاهدة الآيات » والاجتماع 
بالانبياء : 

دما زاغ البصر وما طغى ء لقد رأى من 
آبات ويه الکبری ۲ » 

کال ا که لق سا 
الطائف من الذلة و اطوان . 

فلما أصبح غدا على قريش ۰ فأخبر هم 


(۱) سورة النجم : ۱۷ . ۹ 


۹۸ 


دا یت لصوب 


الخر ‏ فانکروه ذلك » واستعظموه › 
وكذبوه » واسته زوا وأما آبو بكر » 
فقال : والله لئن كان قاله » لقد صدق ‏ فما 
يعجبكم من ذلك ؟ فوالله > إنه لیخبر ی 
أن الخبر لیأتیه من السماء ال الارض ني ساعة 
من ليل أو نهار » فأصدقه » فهذا آبعد ما 
تعجبول منه . 


صلاةً في کل يوم » وما زال رسول الله يسأله _ 


التخفیف » حتى جعلها الله خمس صلوات 
في كل يوم ولبلة » من آذاهن إعاناً واحتساباً 


۹۹ 


: عرض رسول الله - ر - نفسه على القبائل‎ ٠ 


وبداً رسول سك نفسه 
في الواسم على قبائل العرب ء يدعوهم إلى 
الاسلام » وإلى أن ینعوہ من الأعداء, 
ويقول : يا بني فلان ! إلي رسول الله إليكم ء 
يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شیثا › 
وان تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه 
ادا وان هوا و وا و را ےت 
و عنموني حتی أبن عن اللہ ما بعثني به . 

فاذا فرغ رسول الله- ٤‏ ٹلا من قوله 
قام أبو لحب ء فقال : یا بني فلان ! إن هذا 
إ نما يدعوكم أن االات وال ی ن 
أعناقكم » وحلفاءكم من الجن : الى ما جاء 


۱۰۰ 


به من البدعة والضلالة > فلا تطیعوه ولا 
تسمعو | مله . 
بدء اسلام الأنصار : 
وخرج رسول الله- بل في في الوسم » 
فبينما هو عند العقبة » إذ لقي رهطا من الخزرج 
من الأنصار » فدعاهم إلى الله عر وجل » 
وعرض عليهم الإسلام » وتلا علیہم القران 
وكانوا جيران الیهود في المدينة » وكانوا 
بسمعونہم بخبرون بني قد أظل ١‏ فاضي 
فقال بعضهم لبعض : پا قوم! تعلموا 
والله » انه للني الذي توعدکم به بهود » 
فلا تسبقنكم اليه » فأجابوه » وصدقوه, 


. أظل . دنا وقرب‎ )١( 


وقالوا : انا قد ترکنا قومنا » ولا قوم › 
من العداوة والشر ما بینہم » فعسی أن جمعهم 
لله بك » فنقدم علیہم » فندحوهم إلى أمرك ؛ 
و نعر ض علیہم الذي أجبناك اليه و 6 
لدین ۰ فان عب الق عليك فلا رك أعز 
ا کا 
وانصرفوا راجعين إلى بلادهم » وامنواء 
رسول الله- يِه - » ودعوهم إلى الاسلام > 
حتى فشا فہم »> فلم تېق دار من دور الأنصار 
إلا وفيا ذكر من رسول الله- مر - . 


بيعة العقبة الأولى : 


۱۲ 


من الأنصار اثنا عشر رجلاً » فقوا برسول 
اللہ- َيه -وبایعوه بالعقبة الأولى » على 
التوحيد » والتعفف من السرقة والزنا وقتل 
الأولاد والطاعة في المعروف . 
وی 0 
ال - ع حر ملب و عمیر » وآمره 
آن بقرتهم القر آن ء ویعلمهم الاسلام » 
ویفقههم في الدين » فکان يسمى « المقرىء ) 
المدينة » ونزل على أسعد بن زرارَة » وكان 


بصلي بم . 
انتشار الاسلام 2 المدینة : 


وجعل الاسلام بفشو في منازل الانصار 
لاوش والخزرج - واسلم سعل بن معاذ 


رت 


۳ 5ه 3 
واسيد بن 1" وهما سيدا قومهما » 
من بني عبد الاشهل من الاوٴس » بحكمة من 
أسلم قىلهما › و تلطفهم ۰ و بحسن دعوة 
اھ سرم 00 ۲ 6 
مصعب بن عمير » واسلم بنو عبد الاشھل 


عن آخرهم > وم تبق دار من دور الانصار 


الا وفپا رجال ونساء مسلمون . 


بيعة العقبة الثانية : 


ورجع مصعب بن عميّر إلى مكة في العام 
القابل » وخرج عدد من السلمین من الاأنصار 
مع حجاج قومهم » من أهل الشرك » حتی 
قدموا مكة » فواعدوا رسول الله- یکلام - 
العقبة » فلما فرغوا من الحج » ومضی ثلث 
لے ١‏ تفا ن الم علد انس 


وهم اھ وسبعون رجلا » وامرآنان من 
النساء » وجاء رسول الله - مَل - ومعه عمه 
العباس بن عبد المطلب ؛ وهو يومئذ على 
دين قومه . 

وتكلم رسول الله لئ - وتلا القرآن » 
ودعا ا ی الله » ورب في الإسلام > » ثم قال : 
اا كم على أن تمنعونی ما ممنعون منه نساءكم 
ا ا 
ويرجع إلى قومه » فوعد بذلك رسول الله 
- مه -فقال : أنا منكم » وأتم مني » 
انار انيه ن دو وأسالم من سالتم » 
واختار رسول الله- مه -مهم اٿي عشر 
نقيباً ٩۱‏ » تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس 


. سيد القوم وعريفهم‎ )١( 


الاذن بالهجرة إلى المدينة : 


ولما بايع رسول الله- ر - هذا الحي 
من الأنصار على الاسلام والنصرة له » 
ومن أتبعه » فاوی إلهم عددٌ من المسلمين » 
أمر رسول الله- ر - أصحابه » ومن معه 
بمکة » من المسلمين » بالخروج إلى المدينة » 
و امجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الانصار › 
وقال : إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوا: 
799۶۹ ۶)۷ ہپ ۰ 

وأقام رسول الله کل بمكة بنتظر الاذن 
من الله في الخروج من مكة وامجرة الى 
المدينة . 


2 


. أرسالا : يعنى جماعة في إثر جماعة‎ )١( 


١5 


وم تكن هجرة السلمین من مكة هينة 
سهلة » تسمع ہا قريش وتطیب بها نفسا 
بل کانوا بضعون العراقیل في سبیل الانتقال 
من مكة الى المدينة » وعتحنون الهاجرین 
بأنواع من المِحّن » وكان الهاجرون لا 
بعدلون عن هذه الفکرة » ولا يؤثرون البقاء 
ي مكة فمنہم من كان بضطر إلى أن يترك 
امرأته وابنه في مكة » ویسافر وحده » 
كما فعل أبو سَلْمَة » ومنهم من كان بضطر إلى 
أن يتنازل عن كل ما كسبه في حياته ؛ وجمعه ‏ 
من ماله » کما فعل صهیّب . 

وهاجر عمر بن. الخطاب ء وطلحة ‏ 
وحمزة ) ويزيد بن حارثة » وعبد الرحمن 


يمن 


شاو ر ا ۶ صرح سے 
ابن عف » وزبير بن العَوّام » وأبو حذيفة » 


وعثمان بن عفان » وآخرون - رضي الله 
عہم -وتتابعت الهجر ة » وم بتخلف مع 
رسول الله - پل - عة - غير من حبس 
وین -9 عل بن أي طالب وأبو بكر بن 
أبي قحافة - رضي الله عنہما- . 


تامر قريش على رسول الله - لم - الأخير , 
وخيبتهم فيما أرادوا : 


ولا رات فريكن اشؤسول الله - مر - ۱ 


ق ضار له أصحاب وأنصار في المديلة ؛ 
ولا سلطان شم علها ؛ تخرّفوا من روچ 
رسول الوص - و - - إلى المديئة وعرفوا أله 
اذا كان ذلك فلا حيلة شم فيه » ولا سبیل هم 
عليه فاجتمعوا ي «دار الندوة» » وهي دار 


فصي بن كلاب ء وکانت قریش لا تقضي أمراً 
إلا فیا » يتشاورون فيا ما يضنعون في أمر 
رسول الله- ر - واجتمع فہا آشراف 
قريش . ۱ ۱ 

واجتمع 7 پم أخيراً على أن يؤخحذ من 
ey‏ 
فیهاجموا رسول الله- یل -ویضربوا ضربة 
دحل واحد » وبذلك يتفرق دمه في القبائل 
جميعاً : فلم يقدر بنو عبد ماف على حرب 
ویم a‏ القوم على ذلك » 
وهم مجیعون له . 


وأخبر الله وسوك- يل - بهذه لام 
فأمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه 


۱۹ 


متسجاً ۲۷ بر دته » وقال : لن بخلص لاف 
۲۰" 

0 جتمع القوم عل بابه اض سج 
وت وخرج رسول اللہ- و راجا 
۳( 


حمنة من تراب في يده » وأخذ الله تعالى 


على أبصارهم عنه » فلا پرونه » فجعل ینتر 
ذلك التراب على رژوسهم » وهو یتلو 
آبات من سورة دیس » من أولا إلى قوله 
تعایی : ١‏ فأغشیناهم فهم لا یصرون » ° . 

وأتاهم آت, فقال : ما تنتظرون ههنا ؟ » 
قالوا : محمداً » قال : خییکم الله » قد والله 


(۱) متسجيا 0ھ“ 
(۲) ( بنتح الفاء وضمها وفتح النون ) ملء الکفین . 
(۷) سورة بس -۹. 


خرج ؛ وانطلق لحاجته . 

وتطلعوا » فراوا نائما على الفراش » 
فلم یشکُوا في أنه رسول لله = متم - فلما 
ا قام علي رضي اللہ عنه-عن 
ال اة ا قاتا 


هجرة الرسول - کلم - إلى المدينة : 


وجاء رسول الله - ماه - إلى أي بكرء 
فقال له : إن الله قد أذن لي في الخروج 
وامجر: » فقال أبو بکر : الصحبةٍ با رسول 
الله ! قال : الصحبة » وبكى ابو بكر مق 
الفرح » وقدم أبو بكر راجلتین » كان قد 
اأعاضا ذا السفی » وشتاخر. عبد الّه بن 
ری » ليدلّهما على الطریق » وأمر رسرل 


۱۱۱ 


لته - مس - علباً رضی الله عنه بأن یتخلف 
بمكة » حتی يؤدي عن رسول الله ع 
الودائع التي كانت 0 الك 
عنده شيء یخشی عليه الا وضعه عند رسول 
الله - او - لصدقه ا 


في غار ثور : 


وخرج رسول الله- یله -وأبو بكر 
من مكة مستخفيَيّن » وأمر أبو بكر 
نافرع ان اس ما ما ول 
الناس فیهما عكة > وأمر عامر بن فة مولاه 
آن یرعی ۴ 9 + 
گاتت: اه یی .بکر تأیہما بالطعام . 


۱۱ 


وعمدا إلى غار من ور ۲۷ » ودخل 
آبو بكر قبل رسول الله ب - فلمس الغار 
E‏ او ها ی 
- ا - » ثم دعاه . 

وبينما هما كذلك اذ بعث الله العنکبوت ؛ 
فنسجت ما بين الغار والشجر الي كانت على ۱ 
وجه الغارء وسترت رسول اله پل - 
وبا بکر » وامر الف حمامتین وحشیتن ؛ 
فأقبلتا تدفان 29 » حتی وقعتا بین العنکبوت 
ون الشجرة » «ولّه جنود السمواث والرض ) 

واقتفی الشرکون آثر رسول اللہ ہل - 
فلما بلغوا الجبل ؛ اختلط علیهم ٠»‏ فصعدوا 
(۱) ارت جبل بأسفل مکة. 
(۲) تحركان جناحیهما . 


۱۱۳ تصص النبيين - ۸ 


الجبل »> فمرّوا بالغار »> فرأوا على بابه 
نسج العنکبوت » فقالوا : لو دحل ههنا 
أحد لم يكن نسج العنکبوت على بابه . 


لا تحزن ان الله معنا : 
وبینما هما نف الغار » اذ رائ آبو بكر 
آثار الشرکین » فقال : یا رسول ال لو أن 
أحدهم رفع قدمه » رانا » قال : ما ظنك 
بائنہن » الله الٹھما ؟ وني ذلك بقول القرآن : 
١‏ اي اثنين اذ ها ني الغار إذ يقول 
لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا » 7 . 


3 سور اوت تچ 


١15 


ركوب سراقة في اثر الرسول وما 
وفع له : 
17 


وجعلت قريش في رسول الله م - 
حين فقدوه » مائة ناقة » لمن برده علهم » 
ومکثا في الغار ثلاث لبال » ثم انطلقا » 
ومعهما عامر بن فهيرة ؛ ودلیل من الشرکین ء 
استأجره رسول الله- پل - فأخذ بهم على 
طريق السواحل . 

وحمل سُرآقةَ بن مالك بن جَعْشم الطمع 
على أن يتبع رسول اللہ- مه ويردّه على 
قريش ۰ فیاخذ مائة ناقة منم » فركب على 
اثره يعدو » وعثر به الفرس » فسقط عنه › 


فأبى إلا أن يتبعه » فركب في أثره » وعثر به 


11° 


از ر ا ات ای الا آن 


ورآهم » وعثر به الفرس مرة ثالثة » وذهبت 
يداه في الارض وسقط عنه » وتبعهما دخان 
کالاعصار ۲( . 

وف و رأف للف ۰ 
الله للم - - في حماية الله تعالى » وأنه ظاهر 
لا محالة » فنادى القوم » وقال : أنا سراقة 
ابن جعشم » انظروني أكلمكم » فوالله لاباتيكم 
مني شيء تکرهونه » فقال رسول اله- کوٹ - 
لأبي بكر : قل له : وما تبتغي منا؟ » قال 

اقة : تکتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك » 


عبو د . 


فکتب له عامر بن فهر ة كتاباً في عظم أو رقعة . 
سوار کسری في يد سر اقة : 
قال رسول اللہ - ما يدي - لسراقة : «کیف 
بك إذا لبست سواري كسرى ؟ ) . 
E: 5‏ 
وكان كذلك » فلما اتی عمر -رضى الله 
عنه - بسواري كسرى ومنطقته وتاجه » دعا 
سراقة بن مالك فالبسه إياها . 
وعر ص 00 الزاد 20 فلم 
ور لله عَم - ولم يزد آن قال : 


ص 


رجل مبارك : 
ومر الي مسيرهما بأم مَعبد الخراعية › 


۱۷ 


وکانت عندها شاة ء خلفها الجهد عند الغنم » 
فمسح رسول الله کل - بيده ضرعها وسمی 


۷۹ 


الله و دعا » فدرّت » فسقاها > وسقی أصحابه › 


حتی رووا ثم شرب » وحلب فيه انیا » 
حتی ملأ الاناء » فلما رجع آبو معبد » سال 
عن القصة > فقالت : لا والله » الا انه 
مر بنا رجل مبارك » كان من حديثه كيت 
وكبت + وصفته وصفاً جميلاً » قال : وال 
إني لأراه صاحب قريش ۰ الذي تطلبه . 

وم يزل يسلك ما الدليل » حتى فدم 
بهما قباء > وهي آي ضواحي الدينة وذلك في 
الثاني عشر من ربيع الأول » يوم الاثنين ) 
فکان مبدأ التاریخ الاسلامي . 


۱۱۸ 


في ا مدینة 
كيف استقبلت المدينة رسول اللہ کک : 
وسمع الأنصار بخروج رسول الله 
- یئل - من مكة » وهم ينتظرونه أكثر من 
انتظار الصائمين لحلال العيد » وكانوا يخرجون 
كل يوم » إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المدينة » 
بنتظرون رسول اللہ- َيه - فما یبر حون حتى 
تغلبيم الشمس على الظلال » فیدخلون بیوتہم > 
وكان الزمن زمن صيف وحر . 
وقدم رسول الله- یر - حين دخل 
الناس البيوت » وكان اليهود يرون ما يصنع 


١1 


هه وی سور وج بسن سس کو ر ین 


ند ههام ی ترا 


الأنصار ».وكات اول من رآه وجل من البهود + 
فصر خ باعل صوته » وار الأنصار بقدو م 
رسول ال » فخر جوا ای رسول اللّه- نات 
وهو في ظل نخلة » ومعه آبو بكر -رضي 
لله عنه - في مثل سنّه » وأكثرهم لم يكن رأى 
رسول الله - لگ - قبل ذلك » وازدحم 
لاس » ما یمیزون بینه وین أن بکر ؛ ونطن 
لذلك آبو بكر > فقام يه بظله بردائه » فانکشف 
للناس الأمر . 

وكير السلمون فرحاً بقدومه » وما 
فرحوا لشيء في حياتهم کفر حهم بقدوم رسول 
الله کل - » حتی كانت النساء والصبیان 
والاماء يقولون : هذا رسول الله- مر - 
قد جاء » هذا رسول الله - ماو قد جاء ) 


۱۳۰ 


وکانت بنات الأنصار ينشدن في سرور 
وشوه : 
آشرق البدر علینا من ثنيات الوداع 
وجب الشکر علینا ما دعا لله داع 
اما البعوث فینا جئت بالامر الطاع 
بقول انس بن مالك الانصاري -وهو 
غلام يومئذ- : شهدت رسول اللہ- مر - 
يوم دخل المديئة » فما رأيت يوماً قط » كان 
اوا ا اس نوع وض لاد لان 


مسجد في قباس واول جمعة في الدینة : 


وأقام رسول الل- - بقباء أربمة 


اور کی شح ان 


۱۳۲ 


وخرج رسول الله- کل - إلى المد 
والناس يتلقونه في الطريق ارسالا » ويطلبون 
اوه وت تی 
فيقول : خلوا سبيلها » فإنها مأمورة » ووقع 
ذلك مر ارا حتی اذا آتی کار مالك بن 
النجار ء EEE‏ هه الك 
النبوي البوم » وهو يومئذ یرد "' لغلامين 
يتيمين من بي النجار » وهم آخواله عي . 

ونزل رسول الله - کیل - عن الناقة » 
فاحتمل أبو آیوب (خالد بن زيد النجاري 
الخزرجي ) رحله » فوضعه ي بيته » ونزل 


. المربد : الموضع الذي يجفف فيه التمر‎ )١( 


۱۳ 


عليه رسول الله- ری - فبالغ بو أيوب 
ي ضيافته وا کرامه ونزل في السفل من 
البيت وكره أبو أيوب وأعظم أن يكون في 
العلو » فقال : پا ابا ايوب إن ارفق بنا ويمن 
انا أن نكون في سفل ابیت . 
بناء المسجد النبوي والسا كن : 
ودعا رسول الله- ريي - الغلامين » 
فساومهما بالربد » ليتخذه مسجداً » فقالا : 
مر او اپ ورن الله » فأبى رسول 
و - أن يقبله منهما هبة » حتی ابتاعه 
منهما ) > ثم بناه مسجداً . 


وعول رسول الله پت کل - 0۶ 


۱۳۳ 


فکان یل الب ۲۷ واقتدی به السلمون » 
وكان 790 لتو يرن 

«اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم 
الانصار والهاجرة » 

رقاق الیل 6س رس معام نات 
الشعر » وبحمدون اللہ . 


و آقام سر الله - للم - بي بت ای 


ات سبعة اھت حتی بی له مسحدہ 
ومسا کنه » فانتقل ال مسا كنه . 


وتلاحق اللهاجرون إلى رسول الله 


- پل - فلم يبق بمکة منم آحد ‏ الا مفتون 1 


او محبو س »© وم يبق دار من دور الانصار » 
إلا اسلم آهلها . 
)۱( لین جمع الب ؛ أي الضروب من الطين مربعاً للبناء . 


۱۳۶ 


المؤاخاة بين الهاجرین والانصار : 


و آحی رسول الله- لگ - بين الهاجرین ‏ 


والأنصار » آخی بينهم على الواساة » وکان 


الأنصار يتسابقون ي مو اخاة المهاجر ین ؛ حتی 


يؤول الأمر إلى بوك > وكانوا بحگمونہم 
ي بیوتہم وأثائهم وأموالهم عي 
وکر اعهم ae‏ عل ا 

وقل يقول الأنصاري للمهاجر : انظر 
شطر مالي فخذه » ويقول الهاجر : بارك 
الله لك ني أهلك ومالك » ودآي على السوق » 
فكان من الأنصار الايثار » ومن الهاجرين 
التعفف وعزة النفس . 


. الكراع : يطلق على الخيل والبغال والحمير‎ )١( 


۱۳۹5۰ 


کتابه کر بين الهاجرین والأنصار > ومو ادعة 


يهود : 

وکتت رسول الله - عَم - ھا ون 
الهاجر ين ال تفت وادع فيه ېود » 
وعاهدهم › وأقرهم عل ديهم و امواهم » 
وشرط هم » واشترط علییم . 


شرع الأذان : 


ولا اطمأن رسول الله - مره - بالمدينة > 
واستحكم افر الاسلام » وكان الناس يجتمعون 
إليه للصلاة » في موافیتا بغير دعوة » وكره 
رسول الله - مالاا - طرق الاعلان التي اعتادها 
الپود والنصارى من بوق وناقوس ونار » 


۱۳۹ 


أكرم الله السلمین بالأذان » فار اه بعضهم 
في النام » فأقره رسول اللہ لگ - وشرعه 
للمسلمین واختير بلال بن رباح الحبشي 
للأذان » وکان مر دن رسول ال ل 
فکان إمام المؤذنين إلى يوم القيامة . 


ظهور النافقین في المدينة : 

وجعل الاسلام پنتشر في المدينة » وأسلم 
بعض احبار الیہود وعلماوهم › کعبد الله 
ابن سلام » ودب الحسد الى اهود » واف 
من کان یحلم بالرئاسة » وا يتوج » فبأمر 
وينهي ولا ینازع في رئاسته » کمبد الله بن 


بي بن سول » كان قد تم له كل ذلك أذ 
حاء الاسلام وصار الناس يدخلون فيه أفواجاً ء 


۱۳۷ 


فحسده » وعاداه کل من كان في قلبه مرض 
وني السيادة طمع أو غرض ۰ وکان مہم 
آعداء مجاعرون » ومنافقون مسرون . 


تحویل القبلة : 


وکان رسول الله - يل - والسلمون 
یصلون إلى قبلة بيت القدس ومضی على ذلك 
ستة عشر شهرا» بعد ما قدم المدينة » وکان 
رسول الله- لله - يحب آن یصْرّف ال 
الكعبة » وكان المسلمون العرب - وقد رضعوا 
بلبان حب الكعبة وتعظيمها وامترج ذلك 
بلحومهم ودمائهم -لا يعدلون بالكعبة بيتا » 
ولا بقبلة إبراهيم وإسماعيل قبلة » وکانوا 
یحبون آن بصرفوا ال الکعبة.. وکان ي 


۱۳/۸ 


جعل القبلة إلى بيت القدس » محنة للمسلمین 
ولکهم قالوا : ( سمعنا راطفا و قالوا : 
ز آمنا ء كل من عند را فلم یکونوا 


پعرفون الا الطاعة لرسول الله- مر - 


توافقها » واتفقت مع عاداتهم أو لم نتفق . 
فلما امتحن اللہ قلو بهم للتقوى واستسلامهم 
الكعبة » ويقول القرآن : 

ر وكذلك جعلنا کم 7 سط لتکو نوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول علیکم 
شهيداً » وما جعلنا القيلة الي كنت علها إا 
لنعلم من بتع الرسول ممن ینقلب على 
عقبيه ؛ وان كانت لكبيرة إلا عل الین 


۹ قصص النبيين - ٩‏ 


. ) ۷ 


هدی الله 

وانصرف السلمون الى الکعبة مطیعین 
لہ ولرسوله »> وصارت قبلة للمسلمین إلى 
یوم القيامة > ایا کانو | ولوا وجوههم 
نما 


تحرش قريش بالمسلمین بالمدينة : 

فلما استقر الاسلام بالمدينة » وعرفت 
قریش آنه في نمو وازدهار » وان کل يوم 
عضی يز يك 2 فوته و انتشاره » هنا لاك 


ٹر و )۲( للمسلمين عن ساق العداوة والمحاربة 


(۱) سورة البقرة- ۱۳ . 
(۲) شمّر الثوب عن الساق » رفعه عنها » والراد : اشتدّوا في 
العداوة . 


واللہ سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح 
ويقول لهم : «کنوا آیدیکم و آقیموا الصلاة ؛ . 


الاذن بالقنال : 
ی هم في اقتال ؛ و يفرضه علیم ؛ فقال : 


: ذن للذين 0 بم معو وان 


سرايا وغزوة آبواء : 
وبدأ رسول الله- م -یعث سرایا 
وبعوثاً إلى بعض اقبائل والنواحي » وم 
تكن في غالب الأحبان حرب » وقد تکون 
)١(‏ سورة الحج - ۳۹ . ۱ 


۱۳۱ 


فسات اک وکانت تفيد القاء الرعب 
في قلوب الشرکین » وتظهر با شوكة 
ہے لا سا بر خر 
وغزا رسول الله- توت - بنفسه غزوة 


« الأبواء ) ع وهی آول غزوة غزاها بنفسه › 
و تلتها غزوات وسرايا . 
فرض صوم رمضان : 
وف السنة الثانية للهجرة فرض الصوم » 
9۹۷8 وو ابر کت 
علیکم الصیام كما کتب على الذين من قبلکم 
لعلکم نتقون ° » . 


(۱) احتکا کات واصطدامات , 
(۲) سورة البفرة - ۱۸۳ . 


۱۳۲ 


۱ ۲ 

وقال : «شهر رمضان الذي انزل فيه 
القرآن هدی للناس وبيّنات من الهدی 
والفرقان » فمن شهد منكم الشھر فلیصمه ''' ۳ 


۱۳۳ 


وی رمضان سنة القن من الهجرة » 
كانت غزوة بدر الکبری » وقد سمی الله هذه 
المعركة بیوم الفر قان » فقال : 

١‏ إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا 
ہوم الفرقان يوم التقی الجمعان 7" » . 

وكان من خبر هذه الغزوة أن رسول 
لله- للا -سمع بای سفيان بن حرب 
ہلا من الشام في عير ٢‏ عظيمة لقریش » 
فیہآ أموالهم وتجاراتهم » وكانت الحرب قائمة 


(۱) سورة الأنفال- 4١‏ . 
(؟) قافلة . 


بين السلمین وبين قريش الشرکین » وکانت 
تالق ار كل جا اک شارت 
الإسلام » وإضعاف شأن المسلمين » وکانت 
كتائبهم تصل إلى حدود المدينة وإلى مراعيها . 

فلما سمع رسول اللہ پگ - بأبي سفيان 
لا من الام ؛ على رأس هذه العير ؛ 
وکان من آشد الثاس عداوة للإسلام » ندب 
رسول الله َيِه - الناس للخروج الا » 
ولم يحتفل ها احتفالا بليغاً » لأن الأمر أمر 
عير لا نفير . 

وبلغ أبا . سفيان مخرج رسول الله 
- گل - وقصده إياه.» فأرسل إلى مكة 
سر( لقریش ليمنغوه من المسلمين » 


۱۳۵ 


ای ا ی 
مسرعین » ولم یتخلف من أشرافهم احد 
موس أن امن المع نين له زجلا 
تجاوب الأنصار وتفانيهم ني الطاعة : 

ولا بلغ رسول الله - یلاہ - خر وح 
قريش ء استشار اصحابه » وکان يعني الانصار › 
لأنهم بایعوه على أن یمنعوہ في دیارهم ؛ فلما 
عو سے أراذ أن بعلم 
ما عندهم > کلم باختنا 
ثم استشارهم ثانباً » فتكلمو آیضا فأحسنوا ء 
ثم استشارهم ثالغا » ففهمت الانصار أنه 
يعنييم ) فبادر سعد بن معاذ » فقال : يا 
رسول الله ! كأنك تعرض بنا » لعلك تخشی 


۱۳۹ 


أن تکون الاتضاز عری فا غلا آن لا 
تنصرك الا في ديارهم » إني أقول عن 
الأنصار »> وأجيب عم » فاظعن حیث 
شثت » وصل حبل من شئت ؛ واقطع حبل 
من شثت » وخذ من اموالنا ما شئت » 
۹9 یی تسا اند اسب 
إلينا ما ترکت » وما آمرت فيه من أمر > 
فأمرنا تبع لأمرك » فوالله لن سرت حتى تبلغ 
لوق 0 رن لا وا 
لئن استعرضت بنا هذا البحر » حضناه معك . 
وقال له القداد : لا نقول لك كما قال 


قوم موسی لوسی : ( ادهب ات ور يلك 


. وف بعض الرواية برك الغماد وهو موضع بناحية اليمن‎ )١( 


۱۳۷ 


ا 
0 
ا 
ا 


7 و کے ہی کو چ نمی وہ کہ نے نوي ر دوع ی ی 


فقاتلا إننا ههنا قاعدون 7 » » ولکنا نقانل 
۵ ۷" " 


سير وا » و 


تنافس الغلمان في الجهاد والشهادة : 


ولا توجه اسلمون الى بدر » خرج 
غلام امه عر بن أي وقاص ؛ وهو في 
السادسة عشرة من سنه » وكان يخاف أن 
لا بقبله النى - ر - لأنه صغير » فكان 
7 أحد: وکان شواری: 


۱۳۸ 


ال أخوه الاک سعد بن أن وقاص 
عن ذلك » فقال : أخاف أن يردني رسول 
الله - بل - وأنا اجب الخروج » لعل الله 
پرزقی الشهادة » وكان كذلك » فاراد رسول 
لله- بل أن يرده» لأنه لم يبلغ مبلغ 
الر جال » فبكى عميز » ورق له قلب رسول 
الله - ی ۹ ۹9 نالوق 


التفاوت بين السلمین والکفار في العدد 
و العدّد : 


وخرج رسول- - 4 مسرعاً في ثلاث 
ا وثلائة عشر رجلا » لم يكن معهم من 
الخیل إلا فرسان » وسبعون سرت بعتقب 
الر جلان والثلاثة على البعير الواحد لا فرق في 


۱۳۹ 


ذلك بين جندي وقائد » وتابع ومتبوع » فکان 
منہم رسول الله- للم - -وأبو بكر وعمر 
وكبار الصحابة . 

ودفع اللواء الى مصعب بن عمير » 
وراية المهاجرين إلى علي بن أي طالب » وراية 
الأنصار إلى سعد بن معاذ . 

ولا مع ۳ سفیان خروج جس 
خفض ولحق بساحل البحر » ولا رأى أنه 
قلحا تفر کاپ ال ران ان 
"ارجعوا» فانکم ائما یمر لتحرزوا 0 
عيركم ء وهمّوا بالرجوع » فأبى آبو جهل 
إلا لقتال » وکانت قریش بين ألف وزيادة » 
منهم صناديد قريش » وسادنها » وفرسانا » 


(۱) أي تصونوا وتحفظوا. 


و أبطاها » فقال رسول اللہ- لي - هذه مكة 
قد ألقت إليكم أفلاذَ بها .. 

وسبق رسول اللہ- اه - وأصحابه إلى 
الاء شطرَ اليل » وصنعوا الحِيّاض ؛ وسمح 
رسول لله - کین - لمن وردها من الكفار 
بالشرب . 

وأنزل الله-عز وجل- في تلك الليلة 
0 كان على الشرکین ان دا 

من التقدم » وكان على المسلمين رحمة 

وط الأرض » وصَلّب الرمل » وثبّت الأقدام » 
وربط على قلوبهم » وهو قوله تعالى : 


0 


« وينزل علیکم من الا مرا ليطهئركم 


به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولیربط على 


۱۱ 


قلوبكم ویثبّت به الأقدام ۲۲ » . 
استعداد للمعركة : 

وبي لرسول الله- ماه عريش » يكون 
یبا على َل مشرف على المعركة » ومشى في 
موضع المعركة »> وجعل يشير بيده : هذا 
مصرع فلان؛ هذا مصرع فلان » هذا 
مصرع فلان إن شاء الله فما تعدّى أحد منہم 
مُوْضِع إشارته . 

ولا طلع المشركون » وتراءى الجمعان » 
قال رسول الله صلم : «اللهم هذه 
فريش جاعت مبلائها وفخرها » جاءت 
تحاربك » وتکذب رسولك » وكانت ليلة 


(() سورة الأنفال - ۱۱. 


14۲ 


الحمعة ؛ السابع عشر من رمضان » فلما 
أصبحوا ء أقبلت قريش في كتائبها » واصطف 
الفر يمان . 0 


دعاء و تضرع ۱ 


وعدّل ۲۱ رسول الله - بي - الصفوف > 
ورجع إلى العریش » “فدخخله ومعه آبو بكر > 
ورسول الله- اہ يكثر الابتهال » والتضرع 
والدعاء » واستغاث بالله الذي لا معقّب لحکمه 
ولا راڈ لقضائه «وما النصر الا من عند 
الله ) » فقال : « اللهم إن تہلك هذه العصابة 29 . 
لا تعبد بعدها في الارض »۰ وجعل يبتف 
(۱) سوى . 5 


(۲) العصابة : الجماعة . 


۱:۳ 


پربه عز وجل وبقول : ١‏ اللهم آنجز لي ما 
وعدتي » اللهم نصرك » ۰ ویرفع يديه إلى 
السماء » حتی سقط ار داء عن منکبیه » وجعل 
أبو بکر-رضي الله عنہ-يُسليه » ویشفق 
عليه من كثرة الابتهال . 


هذان خصمان اختصموا في ربهم : 


ثم خرج رسول الله- َيه - إلى الناس 
فحرضهم على القتال » وخرج عتبة بن ربيعة 
وأحوه شيبة وابئه الوليد » فلما توسطوا بين 
اس2 > طلبوا البارزة فخرج إلهم ثلاثة 
فتیة من الأنصار » فقالوا : من ألتم ؟ ! . 

قالوا : رهط من الأنصار . 

قالوا : أكفاء كرام » ولكن أخرجوا 
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إلينا من بني عمنا . 

قال الني - م - قم يا عبيدة بن الحارث 
( ابن المطلب بن عبد مناف ) وقم يا حمزة ء 
وقم با علي . 

قالوا : نعم ؛ اکفاء کر ام ۱ 

. وبارز عبیدة-وکان أسن القوم - عتبة 

وبارز حمزة شيبة » وبارز عل الولید بن 
عتبة » فأما حمزة وع فلم مهلا خصيميهما 
أن قتلاها » واختلف عبيدة وعتبة بیهما 
ضربتين کلاهما أثبت صاحبه » وكر حمزة 
وعلّ بأسيافهما على عتبة فاجهزا 7" عليه > 
واحتملا عبيدة » وهو جريح » ومات شهیدا . 


ر۱) أجهزا عليه : أي دا عليه وأئمًا قتله . 


التحام الفریقین ونشوب الحرب : 

وتز احف الناس »> ودنا بعضهم من بعض ؛ 
ودنا المشركون ء فقال رسول الله - ر - : 
١‏ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض » . 


آول قتیل : 

پا رسول اللہ ! ( َي ) جنة عرضها 
لسماوات والأرض ؟ ۰ قال : نعم » قال 
بخ بخ يا رسول الله ! قال : ما يحملك على 
رسای ا د 
الله الا رجاء ان اكون من اهلها » قال : 
فإنك من أهلها » فأخرج ممرات من قرنه ٩۷‏ ء 


(۱) جعبته . 


۱:۹ 


فجعل يأكل منهن » ثم قال : لئن حبیت حتی 
آکل من ترالي هذه » انها لحياة طويلة › 
GY‏ سو و 
قتل » فکان اول قتیل . 

والناس على مصافهم » صابرون ذا کرون 
الله کثبر ۰۱ وقاتل رسول الله- گل - قتالاً 
شدیداً » وکان آقرب الناس من العدو » وکان 
من آشد اللاس يمغ بأسأ ٤‏ ونزل الملائكة 
حا رات ر00 امك کر 


مسابقة الاخوة الأشِقَاء في قتل آعداء اللہ 
ورسوله : 
اتساب انی الشهادة ونیل السعادة » 


۱:۷ 


وکانت مسابقة .ین آعلاء واصدقاء. واخوة 
أشقاء . 

بقول عبد الرحمن بن عوف « ال لفي 
الصف یوم بدر ‏ اذا لفك فذا عن کی 
وعن بساري فتيان حديثا السن » فكأني ۱ 
آمن بمكانهما اذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه 
با عم أرني أبا جهل » فقلت : يا ابن أخي 
ما تصنع به ؟ » قال : عاهدت الله إن رايته 
أن أقتله أو أموت دونه » وقال لي الآخر 
سر‌آ من صناحبه مثله » قال : فما سراي الي 
بين رجلین مکانپما » فاشرت هما اليه » 
فشدًا ۲ عليه مثل الصقرین » حتی ضرباه . 

ولا قتل أبو جهل قال رسول الله 


۱2۸ 


- لک - : هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة » . 


الفتح المبين : 


وذ اه تاه ۶ 
وهزيمة المشركين » قال رسول الله عدم : 
ال أ كي » الحمد لله الذي صدق وغ 
ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ء 
وصدق الله العظم : 

«ولقد ز اف ببسلاو اا اذل 
س0-7 ۳ 0 ۴ 
فاتقوا الله لعلكم تشکرون ' 1 


و امه ۷9 القلیب ۲0 > 


(۱) سورة آل عمران- ۱۲۳ .. 
(۲) القليب : البئر . . , 


۱1۹ 


3 

فقال : ( 

E‏ ووقف علہم ربكم حقا 
فطرحوا فيه » 7 
الب ! لوجم 

جدت ما وعدني ر 

ل 7 الکفار یوم ۲ 
۱ 0 السلمین 

.و 0 
سبعو 


a 


ثمالية . 

لس 

۱ 0 ۱ ساری بين 

ش سته » ومن أسار 

سس مت ۱ 

حبرا , 
و e‏ 
اها يف نا و ل" 


وفع معركة بدر : 


ےھ 
الله - 
سو له ادن 
حہهہ 
7 4 وقد ر 
سے ت 


المدادلة , 
أ هو 
۱ بشر كثير من هل 
وحوفا ء وأسلم ؛ ۱ 


مها 


ووقعت النياحة ي بيوت المشركين بمكة › 
وكثر البكاء على القتل » ودخل الرعب في 


تعليم غلمان المسلمين فداء الأسرى 


وعفا رسول اللہ- له - عن الأسرى 
وقبل مہم الفداء » وكان من لا شيء له من 
عليه رسول الله گل - فأطلقه » وبعثت 
قريش في فداء الأسارى » فأطلق سراحهم . 

وكان من الأسرى من لم يكن هم فداء » 
فجعل رسول الله- یل - فداءهم أن يعلموا 
أولاد ۳ الكتابة » فيعلم کل واحد 
عشرة من السلمین الکتابة » وکات زید بن 


۱٥۱ 


ثابت من تعلم بهذا الطریق . 

وكان بنو قينقاع اول مود » نقضوا ما 
بینهم وبين رسول الله - لہ -وحاربوه » 
وأذوا السلمین » فحاصرهم رسول الله 
- مه - خمس عشرة لیلذ » حتی نزلوا 
على حکمه » وشفع فییم حليفهم عبد الله بن 
أي رأس النافقین » فأطلقهم له رسول الله 
- یگل - » وكانوا سبع مائة مقاتل وكانوا 


۱۲ 


غروة أحد 
الحمية الجاهلية وأخذ الثار ٠‏ 


وج ل سک ”م 
ومٹی رجا أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانہم ء 
فكلموا ابا سفيان » ومن كانت له في تلك 
العیر تحارة » فاستعانوا ببذا ا ال على حرب 
رسول اللہ- يِل -وحرٴض الشعراء الناس 
بشعرهم » وأثاروا فيهم الغيرة والحمية . 
وخحرجت قریش يي منتضف شوال 


۱9۳ 


سنة ثلاث للهجرة بأبنائها ومن تابعها من 
القبائل » وخرج سادة قر يش بازو اجهم » 
وأقبلوا حتی نز لوا مقابل الدينة . 


وکان من رأي رسول الله- ع - أن 
يقم السلمون بالدينة ویدعوهم » فان دخلوا 
علہم » قاتلوهم فا وکان رسول الله 
یہ یکره الخروج » وکان راي عبد الله 
Ns‏ وال رال 
من السلمین من كان فاته بدر : يا رسول 
اللہ - مه اترع بنا ای آعدائنا لا برونا 
آنا جبتا عنهم وضعفنا . 


فلم رل وت۴ 
دخل رسول الله  -‏ گل - بيته ۰ فلبس 
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ان وندم الذين اقترحوا الخروج » 
فقالوا : استكر هناك يا رسول اللہ ! وم یکن 
ذلك لٹا ء فان شئت فاقعد- صل اللہ عليك - 
فقال رسول الّه- ويا : ما ينبغي لني إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتی يقاتل . 

وخرج رسول الله- وله - ني ألف من 
أصحابه ؛ فلما کانوا 7 بين المدينة 
وأحد » انخزل ‏ عنه عبد الله بن أي ثلث 
الناس » وقال : أطاعهم وعصاني . 


, درعه‎ )١( 


(۲) انفر د وانقطع . 


۱6۵ 


7 
الشعب من أحد » وهو جبل على نحو ۳ كيلو 
من المديئة » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد » 
وقال : لا يقالن أحد منكم حتى نأمره 
بالقتال ۰ وتعبّىء ٩‏ رسول الله- مرس 
للقتال » وهو في سبع مائة رجل » وأمْر 
على الرماة عبد الله بن جبير » وهم خمسول 
رجلاً » فقال : ادفع الخیل عنا بالنبل ء 
لا يأتونا من خلفنا » ان کانت لنا آو علینا » 
ومهم 2 بلز موا مركزهم » وان لا 
بفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسکر ؛ 
و لیس درعا فوق جو و دفع اللو اء ال 


. تهیّا‎ )١( 


٥٦ 


م یس چا 


ورد رسول لله - ي - جماعة من 
الغلمان 3 أحد لصغرهم » ورد رسول 
الله - کل -سمرة بن جندب » ورافع بن 
خدیج » وها ابنا خمس عشرة سنة » وشفع 
أبو رافع لابنه » وقال : يا رسول الله ! ان 
ابي رافعاً رام » فأجازه الني مق . 


وعرض على رسول الله ا 
ان جندب ؛ وهو في سن رافع ورده رسول 
لله - نلم - لصغره » فقال سمرة: لقد 
اجزت رافعاً ورددتي » ولو صارعته لصرعتہ 
ووقعت المصارعة بينهما » فصرع سمرة 
رافعاً » ہہ وخرج وقاتل يوم اعت 


۱۷ 


المعركة : 


والتقی الناس » ودنا بعضهم من بعض 
وقامت هند بنت عتبة في النسوة » واخدن 
760 ۸ھ / 
واقتتل الناس » حتى حميت ٩۲‏ الحرب » 
وقاتل أبو دجانة الذي أخذ السيف من 
رسول الله = لہ - ووعده أنه يأخذه بحقه » 
تحن 0 ٔ۶ 

وقاتل حمزة بن عبد الطلب قتالاً شدیداً ء 
وقتل عدداً من الأبطال » لا یقف آمامه 
شيء » وكان وحشي غلام جبیر بن مطعم له 


. اشتدت‎ )١( 


۱5۸ 


بالرصاد » وکان یقذف بحربة له قلما يخطىء 
لها شيئا ؛ ووعده جبير بالعتق إن قتل حمزة » 
وقد قتل عمه طََيْمّة يوم بدر » وكانت هند 
زوج أي سفيان تحرضه كذلك عل قتل 
حمر ة وشفاء فسها وحمل وحثی عل 
حمزة بحربته » فدفعها عليه » حتی 0" 
من بين رجليه » فوقع شهيداً . 

وقاتل مصعب بن عمير دون رسول اللہ 
- و حتی یل وا السلمون لا 
06 ۱ 


غلبة المسلمين : 


وانزل الله - تعالى - نصره علیہم ) وصدقهم 
و عده » حتی کشفوا الشرکین عن العسکر » 


۱۹ 


00 اهز عة ۷ شك فپ وت النساء 


نشم ات هو ات . 
كيف دارت الدائرة على السلمین : 
ونما هم كذلك اد انهزم الش رکون » 


وو لوا مدبرین » حتی انتهوا إلى نسائهم 

فلما رأى الرماة ذلك » مالوا إلى العسکر > 
و هم موقنون ہے وقالوا : یا قوم ! 
الغنيمة » الغنيمة ؛ فذکر هم أمير هم عهد 
رسول الله- يك -فلم یسمعوا. وظنوا 
أن لیس للمشرکین رجعة » فأخلوا اللغر ۲۲ » 
وخلوا ظهور السلمین إلى الخیل » واصیب 
أصحاب لواء الشرکین » حتى ما يدنو منه 


. موضع المخافة من جانب العدو‎ )١( 


جس 


أحد من القوم » فأتاهم الشرکون من خلفهم » 
دصر صارخ : ر الا ! إن مب فد 
يِل ۱ء فتراجع السلمون » وکر المشركون 
كر وانتهزوا الفرصة ۰ وکان یوم بلاء 
وتمحیص ؛ وخلص العدو إلى رسول الله 
- اوه - وأصابته الحجارة حتى وقع لشقه ؛ 
وأصيبت رباعيته » وشح في وجهه » وجرحت 
شفته - لہ - و جعل الدم يسبل على و جهه 
فيمسحه ويقول : كيف يفلح قوم حضبوا ‏ 
وجه لبهم وهو يدعوهم الى ربهم ؟ ١‏ . 

ولا يعلم المسلمون عکانه » فأخذ علي 


ابن ابي طالب > رضی الله عنه- بيد رسول الله 


- و - ورفعه طلحة بن عبيد الله » حتى 
(۱) يعلى أدموا . 


۱۹۱ فص النبيين س 31١‏ 


استوی قائماً : ومص 6 مالك بن ميئان الدم 
عن و جهه- ماپ - وابتلعه . 

ولم تكن فرة » اما كانت جولة بط 
إلا ا حیش > 0 

ونا ا اشن عن كةو 
0011 کر 
من كان قوة للاسلام والمسلمين » 
لرسول الله- - مار ا 
لق للرماة » وعدم کر تر وس 
و -وأمره إلى اللحظة الأخيرة, 
وإخلاتهم لجبة الي عم رسول ال 

لا - علہہا وهو فقو له تعالى : 

( ولقد صدقکم الله و عده إذ تحسونهم 


بإذنه » حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 


11۲ 


وو 


۷ ۷ سس 7 


وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون » منکم 
من يريد الدنيا ومنكم من بريد الأخرة )ع 
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » ولقد عفا عنكم ؛ 
واللہ ذو فضل على المؤمنين ) ۰ ) 

روائع من الحب والفداء : 


نزع أبو عبيدة بن الجراح إحدى الحلقتين 
من وجه رسول الله - مړ - فسقطت ثنيته › 
ونزع الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى ۰ فكان 
ساقط الثنيتين » وترس ابو دجانة بنفسه دون 
رسول اللہ مه » يقع النبل في ظهره ‏ 
وهو منحن عليه » حتى كثر فيه النبل ؛ ورمی 
سد أأي ماس کرت ررس ول 2 زر 


4 سورة آل عمر آن » الآبة ٩‏ ۸:۵۲ 


۱۳ 


ويناو له رسول الله- لا - النبل ويقول : 
ارم قداك أبي وأمي . 

وأصيبث عين قتادة بن النعمان » حتى 
وقعت على وجنته فرذها رسول الله- لم - 
سوہ كرك اھر ےھت ون 
المشركون » يريدون ما يأباه الله » فحال دونه 
نف نحو عشرة » حتى قُیلوا عن آخرهم » 
ہے ھپ ے ٹہ ترس عليه 
بیده يقي بها رسول ان یہ - فاصیبت 
انامله »> وشلّت بده » واآراد رسول اللہ 
- یل - أن بعلر صخرة ‏ هنالك » فلم 
يستطع لا به من الجراح والضعف ؛ فجلس 
-۔ جو کو 


فصلى بهم جا 


٦٤ 


ولا انهزم لناس ۰ ۸ پنهزم آنس بن 
النضر - عم انس بن مالك حادم رسول 
الله گل - » وتقدم » فلقيه سعد بن معاذ » 
فقال : أين يا أبا عمر ! فقال أنس : واها 
لريح الجنة » ياسعد إني أجدها دون أحد . 

وانتهی أنس بن النضر إلى رجال من 
المهاجرين والأنصار ؛ وقد | لقوا بأيديهم » 
فقال : ما مجلسکم ؟ قالوا : قتل رسول 
الله - ڑل - ؛ فقال : فماذا تصنعون بالحياة 
ak‏ اھ عدا وموك 
اللہ » ثم استقبل القوم » فقاتل ختى قل . 

بقول انس -رضي اللہ عنه و 
به پومثذ سبعين ضربة » فما عرفه إلا أخته » 
عر فته ببنانه . 


۱۰ 


ی 
الأنصار دون رسول الله- مي - يقتلون 
دونه رجلاً ثم رجلاً » فقاتل زياد حتى 
أثيتته الجراحة » فقال رسول اللہ- ر - 
ادو يح » فادنوه مه وود قدمه ) 
فمات وخدّہ على قدم رسول الله- عَم . 

وکان عمرو بن اجرح أعرج شد بك 
العرج » وكان له أربعة أبناء شباب » يغزون 
مع رسول الله - سل فلما توجه إلى أحد » 
أراد أن پخرح معه » فقال له بنوه : إن الله 
قد جعل لك رخصة ؛ فلو قعدت ونحن 
كنيك وموم اه عنك ا اق 

فأتى عمرو رسول الله - م -فقال : 
إن بي هؤلاء ملعو ني أجاهد معك » ووالله 


۱۹۹ 


Oa‏ فرح هه 
لد لقا اله روش اھ اا 
أنت فقد وضع الله عنك الجهاد » وقال 
لبنيه : وما عليكم أن تدعوه » لعل الله يرزقه 
الشهادة › لضعم م رسول اللہ- ‏ لا - 
یل بوم اعد وت 

بقول زيد بن ثابت- رضي الله عنه س 
بع رسول الله- پل - يوم اخد أطلب 
سعد بن الربيع » فقال لي : إن رأيته » فاقرأه 
3 السلام » وقل له SE‏ 

- اہ - : كيف تجدك ؟ » قال : 06 
۳۷ بين القتل ۰ فأتيته » وهو بآخر 
رمق ۲۷ ۰ وفیه سبعون ضربة .ما بين طعنة 


(۱) بقية الروح وآخر اللفس . 


۱۷ 


ا وضربة بسیف » ورمية بسهم > 
فقلت : با سعد ! إن رسول الله - عا 
بقرأ عليك السلام » وقول لك : احبر 
كيف نجدك ؟ » فقال : وعلى 
السلام » وقل له يا رسول الله : اجد ريح 
الجنة » وقل لقومي الأنصار : لا عذر 
عند الله » إن خلص إلى رسول الله - متم - 
وفيكم عين تطرف 2١7‏ ء وفاضت نفسه من وقته . 
97 ی 
للهم ان عليك أن ألقي العدوْ غداً 


: سو ە|27۶5>5 ۱0 
فيقتلوني » ثم یبفروا ٠‏ بطي ؛ ويجدعو 
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رسول الله 


(۱) تتحرك بالنظر . 
(۷) يشقوا . 
(۳) يقطعوا . 


۱4۸ 


أنفي وأذلي » ثم تسألني في ذاك ؟ » فاقول : 


عودة المسلمين إلى مرکز هم : 


ولا عرف المسلمون رسول اللہ-- لگ - 
نهضوا به . ونهض معهم نحو الشعب » 
وا که تا وه شرل ف جنيك 
ی اد کر سار اھ رت ات 
ملک : دعره : فلما دنا » تناول رك 
الله - کل -الحربة من أحد أصحابه » ثم 
استقبله » وطعنه في عنقه طعنة تقلب بها عن 
اہ ان 


وخر ج ل ك طالب فملا درقته 


۹ 


EE‏ وغسل عن وجهه الدم ء وکانت 
فاطمة س الر سول - تغسله 3 وعلي سك 
الماء ا 8 فلما و فاطمة 7 الاء لا يربك 
الدم ل 03 ات قدلعة من حصير ) 
فأحر قتبا 4 هت اي الدم . 

وکانت ا شت. ایت کر وم سليم 
تنقلان المرب على متونہما تفر غانه ي 
افواه القوم م تر جعان فتملان م تجیثان 
فتفر غانه ف افو اه الوم 3 وکال ام ساط 
ترفر 7) هما القرب . 

ووفعت هند بنت عتبة و النسوة اللاثی 
معها عثلن بالقتل » من ا سلمین » مجدعن 


. الدرقة ر بفتحتین ) الرس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب‎ )١( 
تز فر : نستفی‎ )۲( 


الاذان والاأنف » وبقرت عن كك حمزة » 
فمضغتا » فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها . . 
ولا أراد أبو سفيان الانصراف ؛ آشرفب 
على ا بل » ثم صرخ بأعلى صرته : إن 
الحرب سجال » يوم بيوم : اعل هبل » 
فقال البي- ره - قم يا عمر » فأجبه فقل : 
الله أعلى وأجل ء E‏ 
وقتلاكم في النار » قال أبو سفيان لنا العرى ٠‏ 
ولا عزى لكم » قال الني - مه - أجيبوه ! 
قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا 
ولا مولى لكم . 
ولا الصرف »> وانصرف المسلمون ؛ 
نادی : (إن موعدکم بدر للعام القابل ؛ ء 
فقال رسول الله- عَم - لرجل من أصحابه : 


۱۷۱ 


«قل : نعم ) هو بیننا وبینکم موعد ‏ . 

۱ وض الناس لقتلاهم » و رسول 
الله - م عل حمزة » وکان کر 7 
من الر ضاعة والقاتل دونه . 


صبر امرأة مؤمنة : 
وأقبلت صفية بنت عبد الطلب لتنظر 
إليه » وکان أخاها لأبيها وأمها » فقال رسول 
اللہ - مر - لابها الزبير بن العوام : ألقها , 
فارجمها ‏ لی ما بأخیپا . فقال ها : یا 
أمه ! إن رسول اللہ- یگل - يأمرك أن 
ترجعي ) قالت : ولم؟» وقد بلغي أ 
قد مثل بأخي » وذلك ف الله » لأحتسبن 
٤‏ ۶ 4 ان شاء الله » وأتته » فنظرت ' 
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۶ 


۱۷۲ 


إليه » وصلت عليه » واستر جعت واستغفرت 
له » ثم آمر به رسول الله - لگ - فدفن . 


كيف دفن مصعب بن عمير وشهداء أحد : 


وقتل مصعب بن عمير صاحب لواء 
رسول اللہ- و ومن 2 فتبان 
قریش قبل الاسلام » فكّن في پردة» إن 
غطي رأسه بدت رجلاه » وان 0 
رجلاه » بدت رأسه » فقال النبي- - وی - : 
گرا ييا ر ھا ول رل 
الاذخر ۱) 

وکان رسول الہ - و بين 
س تا واحد ثم بقل 


(۱) حشیش ۰ ب الرائحة 


۱۷۳ 


هم أكثر اخذا للقرآن » ی له ال 
احد » قدمه في اللحد » وقال انا شهيد على 
هؤلاء يوم القيامة » و أمر بدفہم بدمائهم » 


0 ی بان 
إيثار النساء لرسول الله- مين : 


عاد المسلمون إلى المدينة » فمروا بامرأة 
من بني دینار » وقد أصيب زوجها » وأخوها 
وأبوها » مع رسول الله- ول فلما 
نعوا لما . قالت : فما فعل رسول الله 
- زا قالوا : خيراً یا أم فلان ! 
هو بحمد الف كما تحبین » قالت : ار نہ 
حتی أنظر إليه » قالت : فأشير ها إليه » 
حتی اذا رأته » قالت : کل مصيبة بعدك 


۱۷ 


عا ا 


خروج الرسول- ب - والمسلمين في 
العدو واستمانتهم في في نصرة الرسول حا : 


وتلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض : 
لم تصنعوا شیثا » پور وحم 
کت وم تبتروهم ۳ . فأمر رسول 

- للا - بطلب العدو . 

هذا » والسلمون مُنْخْنون بالجراح ء فلما 
كان الغد من يوم الاحد ؛ اذن مؤذن رسول 
لله - لا - في الناس بالخروج في طلب 
ل e‏ و ادن أن لا يخرجن معنا أحد إلا 


(۱) جال : أي هین يسير . 
)4 تبتر وهم : تقطعر هم . 


اح حضر_ بومنا بالأمس ۰ وما من السلمین 
الا جريح ثقيل » فخرجوا مع رسول اللہ 
- ا -لم یتخلف مہم آحد » وانتهوا ال 
تجو اف ال مق وهي من المدينة على ثمانية 
أميال فأقام 2-0 لله -- مايه - و السلمون 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء ۰ ثم رجعوا إلى 
تحت 

و قد استشهد من المسلمين يوم أحد 
و أكثر هم من الأنصار - رضي الله 


ع - وقتل من ال بر كين انان و عشرون 
زجلا 


أحب إلى النفس من النفس : 
وفي سنة ثلاث للهجرة طلبت عضل 


كلا 


والقارة نفراً من السلمین » لطبو وت 
کے سم -ستة من أصحابه > 

یی سی تو بت وم 
وز ل الدسئة ؛ فغدروا بالجماعة وقتل 
کک 

وأحرجوا زیدا من الحرم لبقتلوه › 
واجتمع رهط من قريش ۰ فيهم أبو سفيان 
ابن حرب فقال له أبو سفيان : أنشدك الله با 
تیک ات أن هيدا تیا ان کی 
مكانك وأنك في أهلك » قال : والله ما 
حب أن محمداً الآن في مکانه الذي هو فيه 
تصیبہ شوكة تؤذيه » وأني جالس في أهلي » 
قال او ات ما ریت من الناس آحدا عب 
أحداً کحب أصحاب محمد محمداً » ثم قتل . 


۱ 
و Hl Sen‏ تمصن ابن ١‏ 
۲۲ ۱ ا ل ی 5 01 


دنو 


وأما خبیب » فلما جاؤوا به لیصلبوه ‏ 
قال لهم : ان رأیتم أن تدعوني حتی أركع 
مو »فلا + لا : دنک + رک 
فرکم رکعتین » أتمهما وأحسبما » ثم أقبل 
على القوم فقال : اما واللہ » لولا ان تظنوا 
أني اما طولت جرعاً من القتل لاستکثرت من 
الصلاة » و أنشد بیتن : 
فلست أبالي حين آقتل ه 
0 مصر عي 
وذلك في ذات لاله وان يكنا 
يبارك على وتا ۷ لو 0) مزع ۳( 


(۱) أوصال : جمع وصل بفتح الواو » كل عضو على حدة . 
(؟) شلو بکسر الشين : العضو من أعضاء اللحم . 
۰ ) مزع الشيء ء فرّقه جد تفريق . 


۱۷۸ 


پثر معولة : 

بعث رسول اللہ - ييه - نفراً من أصحابه 
و رر تی جج ورک 
الاسلام » وکانوا سبعين رجلا من خيار 
السلمین » فساروا حتی نزلوا بئر معونة » 
واجتمع عله بال من ني سلم : عصية > 
ووكل رد لكر اقرع ا ےہ 
وی ما رآوهم حرا سیوفهم 

ثم قانلوا حتی یلوا عن آخرهم » الا کعب 
جوا وم دق شید 


كلمة قنيل كانت سبباً لاسلام القاتل : 


وی هذه السرية قتل حرام بن ملحان » 


۱۷۹ 


قتله جبار بن سلمی » وکان سبب إسلامه 
كلمة قالها حرام » وهو بجود بنفسه » يقول 
جبار : إن مما دعاني إلى الاسلام أني طعنت 
رجلاً منهم يومئذ برمح بین كتفيه » فنظرت 
إلى سنان الرمح » حين خرج من صدره > 
فسمعته يقول : فزت ورب الكعبة ! فتلت 
ني نفسی : ما فاز؟ ! آلست قد قتلت الرجل ؟ > 
حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا : 
للشهادة » فقلت : فاز لعمّر الله > فکات 
AN‏ 


اجلاء بنى النضير : 


خرج رسول الله مویہ - إلى نی النضي, 
سوهم قبيلة عظيمة من الہود- يستعيهم في 


۱۸۰ 


ويك ین امن یں ضا وحن بان بلي 
النضير وبني عامر عقد وحلف » فا ٤‏ 
لکلام » ووعدوا بخیر »> ولکنهم ۷ 
الغدر والاغتيال » وكان رسول الله - - َلثم - 
قاعدا إلى جنب جدار من بيوتهم › فقال 
بعضهم لبعض : انکم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه » فمن رجل یعلو عل هذا 
لبیت » فيأقي عليه صخرة فبریحنا منه ؟ » 
وکان رسول الله - مر - في نفر من أصحابه » 
فیہم أبو بكر وعمر وعلي . 

وأتى رسول الله- مي - الخبر من السماء 
عا آراد القوم » فقام وخرج راجعاً الى الدينة » 
وأمر رسول اللہ“ عَم - بالتهيؤلحر بهم والسیر 
اليم » ثم سار بالناس » حتى نزل بهم ء 


۱ 


وذلك في شهر ر بیع الأول » تال أربع » 
فحاصر هم ست لیال » وقذف “الله یئ 
قلوبهم الرعب » وسألوا رسول الله- عم - 
أن يحليهم » ويكف عن دمائهم ۰ على أن لهم 
ما حملت الإبل من أمواهم الا السلاح ؛ 
فقبل » واحتملوا من أموالحم ما استقلت با 
الابل . 
و قسم رسول الله پل - أموالهم إلى 

الهاجرین الأولين . 


غزوة ذات الرقاع : 


وي سنة أربع غزا رسول الله - - 
0 نخلا » وقد خر جوا 
و وي - وكانوا سثة بیہم بعیر © 


۸۲ 


فنقبت آقدامهم ۳ ۶7, 
يلفون على أرجلهم الخرق » فسمیت « غزوة 
ذات الرقاع » . 

وتقارب الناس » وم يكن بيهم حرب » 
وقد خاف الناس بعضهم بعضا » حتى صل 
رسول اللہ- ماي - بالناس صلاة الخوف . 


A۳ 


غزوة الخندق 
أو 
غزوة الاحزاب 


ويي شوال سنة خمس كانت غزوة 
اكد اوق وق ار انج كانت نس کا 
حاسمة ومحنة ابتلى فيا السلمون ابتلاء لم 
ببتلو | عثله » و فها بقول الله تعالى : 

۱ راذ جاؤوكم من فوقکم ومن أسفل 
منکم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالّه الظنون » هنالك ابت 
المنون وزلز لوا زازالاً شدیدا ۲٩‏ و . 


(۱) سورة الأحزاب - ۱۱ . 


وکان سبہا الود » فقد خرج نفر من 
نی النضير » ونفر من بي وائل » فقدموا 
على قريش مكة ؛ فدعوهم الى حرب رسول 
اله- پل -وکانوا قد جرّبوها» واکتووا 
بنارها » فصاروا يتهيئونها » ویزهدون فيا » 
فزينها هم الوفد الپودي » وهون آمرها 
وقالوا : انا سنکون معکم حتی نستأصله › 
فس ذلك قریشا » ونشطوا لا دعوهم اليه ء 
واجتمعوا لذلاك ‏ واتعدوا له : ثم خرج 
ارت فجاء غطنان ۰ فدعاها ال ذلك » 
وطاف في القبائل . وعرض عليها مشروع 
غزو الدينة ومو افقة قريش عليه . 

واتفقو! علی شروط ء وحشدت ۲ 


(۱) جمعت , 


۱۸3 


قريش أربعة آلاف مقاتل »> وغطفان ستة 
آلاف مقاتل » فکانوا عشرة آلاف » و أسندت 
قيادة امیش الى أبي سفیان بن حرب . 


الحكمة ضالة المؤمن 


وقرر المسلمون التحصّن في المدينة والدفاع 
عنها » وکان جیش السلمين لا یزید عل ثلالة 
آلاف مقاتل . 

هنالك آشار سلمان الفارسی بضرب 
وى عم ھت قال سلناة اس 
الله انا كنا بأرض فارس اذا تخوّفنا الخيل » 
خحندقنا علينا » وقبل رسول المع - 
رأيه » فأمر بحفر الخندق في الجانب الکشوف 


كما 


الذي يخاف منه اقتحام ٩۲‏ العدو . 

وقسم رسول اللہ- بل - الخندق - 
أصحابه » لكل عشرة منهم أربعين ذراعا . 
روح المساواة والمواساة بين المسلمين : 

وعمل رسول الله- گلپ في حفر 
الخندق » ترغيباً للمسلمين في الأجر وعمل 
معه السلمون لع فداب ٩۳‏ فيه داروا 
وکان ارہ شدیدا» ولا خلون من القوت 
الا ما سد الرمق » وقد لا بجدونه . 

بقول آبو طلحة : شکونا الى رسول 
لله - مه الجوع » ورفعنا عن بطوننا عن 


)۱ هجوم . 
(۲) استمر" في الجدّ والتعب . 


۱۸۳۷ 


یں کا فر فع رسول الله - یلاہ - عن 
بطنه عن حجرین . 

وکانوا مسرورين ؛ بحمدون الله 
ویر تجزون ء ولا يشكون ولا یتعتبون . 

پقول اس حرفي الّه عنه- : خرج 
رسول الله- پل - الى الخندق فاذا الهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداة باردة » فلم 
يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى 
ما بم من النصب والجوع ء قال : 
اللهم ! ان العيش عيش الاخرة 
نا اسان والهاجرة 
فقالوا مجيبين له : 

نحن الذین بایعوا محمدا 


عل الهاد ما 4 , 


۱۸۸ 


عرض للمسلمین في بعض الخندق صحرة 
عظيمة. شديدة » لا ناخذ فیا العاول > فشکوا 
ذلك الى رسول الله- لج - : فلما رآها 
اذ المعول » وقال : بسم اللہ وضرب 
ضربة » فكسر ثلثهاء وقال : اللہ أكبر » 
أعطيت مفاتيح الشام » والله الي لأبصر 
قصورها الحمر ان شاء الله » ثم ضرب 
الثانية » فقطع ثلثا آخر ء فقال : الله اکبر > 
أعطيت مفاتيح فارس » والله ای لأبصر قصر 
المدائن الأبيض » ثم ضرب اثالثة » فقال : 
لاما اه : الله أكبر » 
أعطيت مفاتيح اليمن » والله > الي لأبصر 
اپوات صنعاء من كال الساعة . 


۸۹ 


العجز ات النبوية في الغزوة : 

وظهرت العجزات على يد الرسول 
- لويد ناذا اشندت غل السلمین في بعض 
الخندق كدية ۲۷ ء دعا باناء من ماء » فتفل 
فيه ثم دعا با شاء اللہ أن يدعو به » ونضح 
ذلك الماء على تلك الكدية » فانهالت وعادت 
گال کن ا 

وظهرت الب رکة في طعام قليل » فشبع به 
عدد كبير » وکفی ا حیش كله 
اذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم : 

وأقبلت قريش وغطفان بتوابعهم » فنز لوا 


. كدية : الأرض الصابة الغليظة » أو الصفاة العظيمة الشديدة‎ )١( 
. الكثيب . التل من الرمل‎ )۲( 


أمام المدينة » وکانوا عشرة آلاف » وخرج 
رسول الله- ٹل - والسلمون في ثلاثة آلاف » 
وبینه وبين قومه الخندق . 

وکان بين المسلمين وبين بني قريظة عقد 
وعهد ؛ فحملهم حي بن أخطب-سيد بني 
النضبر - على نقض العهد » وقد فعل ذلك 
بعد امتناع وتردّد» وتحققه رسول اللہ 
- گل - فعظم عند ذلك البلاء » واشتد 
الخوف » ونجم النفاق من بعض النافقین › 
وهم رسول الله - لاہ - بعقد الصلح بينه 
وبين غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ء 
رفقاً بالأنصار » وتخفيفاً عنهم » فقد استقلوا 
با كبر نصيب من اعباء الحرب . 

ثم عدل عن ذلك » بعدما رأی من 


۱4۹۱ 


سعد بن ماد و ا فا عبادة » الثات 
والاستقامة والصمود أمام العدو » والاباء ) 
فقال : با رسول الّه | قد كنا نحن وهژلاه 
على الشر لك باللہ » وعبادة الأوثان » لا نعبد الله 
ولا نعرفه » وهم لا نطعمون ما تمرة الا 
قری ۷ أو ببعا ء أفحين أكر منا الله بالاسلام » 
و هدانا لہ واعزنا بك وبه » نعطي م 
أموالنا ؟ والله ما لنا بهذا من حاجة » والله لا 
نعطییم الا السیف »> حتى بحکم الله یٹنا 
وبيلهم ) قال رسول الله- له : فأنت 
وذاك . 


(۱) القرى : الضيافة . 


۱۹۲ 


ود م جع 
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بين فارس الاسلام وفارس الجاهلية : 


وأقام رسول الله- لگ - والمسلمون ؛ 
وعدوهم محاصروهم » ول يكن بینهم قتال » 
خيلهم » حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه 
قالوا : والله ؛ ان هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها ! . 

لم ليمموا مكانا ضبقا من 2 
شور ےج فافتحمت منه » فجالت 
ہہت 
فارس ؛ فلما وقف قال : من ببارز ؟ » 
فبرز له علي ؛ بن أي طالب - رضي الله عنه- 


۱۹۳ ا 


فقال : با عمرو ! انك كنت عاهدت الله 
لا يدعوك رجل من قريش الى احدی خلتین » 
الا ا 

قال : أجل . 

قال له على : فاني أدعوك الى الله وال 
رسوله وال الاسلام . 

قال : لا حاجة لي بذلك . 

قال : فاني أدعوك الى الئز ال » فقال له : 
یا ابن أخي ! فوالله » ما آحب أن أقتلك » 
قال عل رضی ا عنه : لکتی والّه حب 
مرو ی ا 
فاقتحم عن فرسه ؛ فعقره » وضرب وجهه » 
ثم آقبل على عل » فتنازلا وتجاولا » فقتله 


۱۹ 


ام تحرّض ابناً على القتال والشهادة : 


تقول عائشة أم الومنین - رضي الله عنہا- 
وكانت مع نسوة مسلمات في حصن بني حارثة 
وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب- : 
مر سعد بن معاذ » وعليه درع قصيرة » قد 
خرجت مہا ذراعه كلها » وهو يرتجز » 
فقالت له أمه : إلحق ابي ! فقد والله أخرت ء 
قالت عائشة-رضى اللہ عنبا - : فقلت لا : 
با مر مدا رھ ارجفت ای مس كانت 
أسبغ ما هي » وكان ما تخوفته عائشة - رضي 
الله عنها - رمي سعد بن معاذ بسهم » فقطع منه 
الأكحل ‏ ومات شهيدا في غزوة بنی فریظة . 
)١(‏ الأكحل . عرق في اللراع . . 


۱۹۵ 


و لله جنود السماوات والأرض 


اد اع امش کول 
مثل الحصن من کتاثبهم › فحاصر وهم » 
رتا من شهر » وآأخنوا يكل ناحية » واشتد 
البلاء » وتجهر النفاق » واستأذن بعض الناس 
رسول الله- مور ني الذهاب الى المدينة > 
وقالوا : « ان ت کا عورة وما rR‏ 
إن بریدون الا فرارا ) . ۱ 


وہینما رسول الله- کلم - وأصحابه فيما 
وصف الله من الخوف والشدة » اذ جاءه 
نعم بن مسعود الغطفاني » فقال : يا رسول 
الله ! اني قد أسلمت » وان قومي لم يعلموا 
باسلامي » فمرلي ما شئت » فقال رسول 


۱۹۹ 


اه یکل -۔ انا أنت فینا رجل واحد » 
فخدل عا ان استطعت ؛ فان ارب 
خدعة . 

فخرج نعم بن مسعود ۰ فأتى بي قريظة » 
وتكلم معهم بكلام » جعلهم یشکون في صحة 
موقفهم » وولائهم لقريش وغطفان الذين 
لوأ من أهل البلد » وعدائهم للمهاجرين 
الا تفن الذين هم أهل الدار » وجبرانہم 
الدائمون ‏ وأشار علهم بألا یقاتلوا مع قريش 
وغطفان حتى يأخذوا مهم رهناً من أشرافهم » 
بكونوا بأيديهم ثقة لحم ؛ فقالوا له : لقد 
اشرت بالر اي . 

لم حرج حتی اتی قریشا » فاظهر هم 
إخلاصه بعد و آخبر هم بان الیپود 


۱۹۷ 


قد ا ما و وسیطلبون مہم 
رجالا من أشرافهم تأميناً للعهد ؛ وسیسلمونہم 
ای لی - للا - وأصحابه » فيضربون 
أعناقهم » ثم خرج الى غطفان » وقال 
لهم مثل ما قال لقريش » فكان كلا الفريقين على 
حذر » وتوغرت صدورهم على الود 
ودبّت الفرقة بين الأحزاب » وتوجس کل 
مهم خيفة من صاحبه . 

ولا طلب أبو سفيان ورؤوس غطفان 
معركة حا مة بيهم وبين المسلمين تكاسل 
الیپود »> وطلبوا مہم رهناً من رجاهم » 
فتحقق لقريش وغطفان صدق ما حدم به 
نعم بن مسعود » وامتنعوا عن تحقیق طلبهم » 
وتحفق للیهود صدق حدیثه کذلك ؛ وهکذا 


۱۹۸ 


تخاذل بعضهم عن بعض » وعزق الشمل » 
وتفرقت الكلمة . 

وکان من صنع الله لنبيه أن بعث الله على 
الأحزاب الریح في ليال شاتية باردة شديدة 
ارد فجعلت تقلب قدور هم وتطرح 
لقد هلك الكراع والخف " ۰ واخلفتنا 
بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا 
من شدة الریح ما ترون ؛ ما نطمئن لنا قدر » 
ولا تقوم لنا نار » ولا یستمسك لا بناء » 
تارفعلو او انش تیم 

من الحیو ان . 


۱۹۹ 


وقام ابو سفیان الى جمله وهو معقول » 
فجلس عليه ثم ضربه » فما أطلق عقاله الا وهو 
قائم . 

ومعت غطفان عا فعلت قریش ۰ 
فانشمر وا ۲۲ راجعین ال بلادهم » ورسول 
الله - پگ - قائم يصلي » وأخبره حذيفة 
ابن الیمان » الذي آرسله رسول اللہ-- مر - 
عيناً الى الأحزاب » ينظر له ما فعل القوم » 
ثم برجم » فأخبره ا رأى » فلما أصبح 
انصرف عن الخندق راجعاً الى المديئة › 
وانصرف المسلمون » ووضعوا السلاح .2 
و صدق الله العظم : 

دیا آیپا الذین آمنوا اذکروا نعمة ال 


. انهزموا وانفضوا‎ )١( 


عليكم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیهم 
ريحاً وجنوداً لم تروها » وكان الله با تعملون 
بصيرا ‏ » »> وصدق تبارك وتعالى : « ورد 
الله الذين کفروا بغيظهم لم بنالوا خيرا » وكفى 
الله او من القتال » وكان الله قوياً عزيز| ۲۳ ) 

وقد وضعت الحرب آوزارها » فلم 
ترجع قريش بعدها: الى حرب المسلمين » وقال 
رسول الله- َل - دان اروم ارش يعد 
عامكم هذا » ولكنكم تغزونم . 

واستشهد من المسلمين يوم الخندق سبعة » 
على أكثر تقدير » وقتل من المشركين أربعة . 


(۱) سورة الأحزاب - ۹ . 
(۷) سورة الأحزاب - ۲۵ . 


غزوة بني قريظة 

نقض بني قريظة العهد 

كان رسول الله- م - لا قدم المدينة › 
كتب كتابا بين المهاجرين والانصار » وادع 
فيه يبود وعاهدهم » وأقرهم على دينهم 
وأمواهم »> وشرط لهم واشترط علہم ؛ 
وجاء فيه : ١‏ أن بيهم النصر على ما حارب 
أهل هذه الصحيفة » وأن بيهم النصح 
والنصيحة والبر دون الائم » وأن بينهم النصر 
على من دهم يارب . 

ولكن حي بن أخطب الیہودي سيد بي 


۳.۲ 


النضير مجح ي. حمل بي قريظة علی نقض 
العهد » وممالاة قريش » بعد ما قال سيدهم 
كعب بن اسد القرظي : لم ار من محمد 
الأ صدقاً ووفاء » ونقض کعب بن اك 
عهده » وبریء ما كان بينه وبين رسول 
الله - نل - ولا انتهی الى رسول اللہ - مج - 
خبر نقضهم للعهد » بعث سعد بن معاذ - رضي 
الله عنه - سید الأوس - وهم حلفاء بني قر بظة - 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج » في رجال من 
الأنصار » ليتحققوا الخبر » فوجدوهم على 
شر ما 5 عنهم » ونالوا من رسول 
الله - ع -وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد 
ببننا وبين محمد ولا عقد . 


۳۳ 


السلمین » وهکذا حاولوا طعن جيش ال سلمین 
من" الخلف » وکان ذلك امد وأنکی من 
المجوم السافر والحرب في الیدان » وذلك 
قوله تعالى : 

راذ جاعوکم من فوقکم ومن أسفل 
منکم ۷ ۱ 


و اشتد ذلك على | لسلمین . 
المسير الى بني قريظة 


فلما انصرف رسول الله - پل - والمسلمون 
من الخندق » راجعين الى المدينة »> ووضعوا 
السلاح > اتی جبرئیل وقال : أوقد وضعت 
السلاح يا رسول الله ! قال : نعم » فقال 


.٠١ - سورة الأخزاب‎ )١( 


جبرئيل : فما وضعت اللائكة السلاح بعد » 
ان الله عز وجل يأمرك بالسیر ال بنی قربظة › 
09 000 0" 
الله عَم - 9 س : آن من 
کان ساسا تطہاً فلا يضلين المصر ال في ب 
قريظة . 

ونزل رسول الله- اه < بني قر بظة » 
فحاصرهم خمساً وعشرین ليلة » حتی جهدهم 
الحصار » وقذف اللہ في قلوبهم الرعب . 
آتی لسعد أن لا تأحذه في الله لومة لائم 

ونزل رر حکم رسول اللہ 
- و - فشفعت هم الأوس وکانوا مواليهم 


دون الخزرج » فقال رسول الله = َلثم - : 


ألا ترضون يا معشر الأوس أن بحکم فيم 
رجل منکم ؟ قالوا :بل » قال رسول اله 
- کل : فذاك الى سعد بن معاذ » فارسل 
البه » فلما جاء اليه » قال له بنو قبيلته : يا أبا 
عمرو ! أحسن في مواليك » فان رسول 
2 -ائما ولآك ذلك » لتحسن فيهم » 
نج کر وا فصو لالہ لق آتی ان 
73 0 او لانم ادال وه 
فائي أحكم فيهم أن تقتل الرجال » وتقسم 
الأموال ء وتسبى الذراري والنساء » قال 
رسول اللہ - یلگ - لقد حكمت فيهم بحكم 
الله . 

وقد وافق ذلك قانون الحرب ي 
شريعة بي اسرائيل » ووافق ما جاء في 


التوراة ونفذايي بني قريظة حکم سعد بن معاذ » 
وأمن السلمون من الطعن من الخلف ؛ ومن 

نشر الفوضی في الداخل . 

وقتلت الخزرج سلام بن أبي الحقیق » 

وکان من حزب الاحزاب » وکانت الاوس 
قد قتلت من قبل کعب بن الأشرف ؛ وکان 
مقدماً في عداوته لرسول الله - مار - 
والتحريض عليه » فنجا المسلمون من الرؤوس 
الي كانت تكيد ضد الاسلام والمسلمين › 
وتقود الحركات ضدهم واستراحالمسلمون . 


العفو عمن ظلم وعطاء من حرم 


بعث رسول الله - لگ - خيلا قبل نجد > 


ی 


ول الله - 3 سوقال : 
عندك با ثمامة ؟ 

قال : با محمد ! اذ تقتل تقتل ذا دم » 
وان تنعم تنعم على شاکر » وان كنت ترید 
٣٦‏ شکت: فا رکه 
ثم مر به مرة آخری ء وقال له مثل ذلك 
فرڈ عليه كما رد عليه أولا » ثم مر به 
مرة ثالثة فقال : أطلقوا ثمامة » فأطلقوه . 

وذهب ثمامة الى نخل قريب من 
المسجد » فاغتسل > » ثم جاءه فأسلم » وقال : 
واللہ ما كان على وجه الأرض وجه آبفض 
ال من وجهك » فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه ا ٌ » واللہ ما كان: على وجه الأرض 


۳۸ 


دين أبغض ال من دينك » فقد أصبح دينك 
أحب الأديان ای » وان خيلك آخذتي وانا 
آرید العمرة » فبشره رسول اللہ - ل - 
7 

فلما قدم " تمامة على فریش » فالوا : 
صبوت ۷) يا شامة !| قال : لا والله » 
ولکنی أسلمت مع محمد - مره -لا وال 
ےر ہو اس 
رسول اللہ مله کرکانالناظ ريق ۲ مکة . 

فانصرف الى بلاده » ومنع الحمل الى 
مكة» حتی جهدت ‏ قريش » وكتبوا 


. أي حرجت من دينك‎ )١( 
. ريف : الأرض الخصبة الي يأتي منها الطعام‎ )۷( 
. جهدت بالبناء للمفعول : هز لت وضعفت‎ )۳( 


۳۹ قصص النبیین - ٤‏ 


الى رسول الله- مه - يسألونه بارحامهم » 
أن يكتب الى ممامة يخلي الهم حمل الطعام 
ففعل رسول الله مَل - . 


صلح الحديبية 


رؤيا رسول الله ي وتهیژ السلمین لدخول 
مكة : 

كان رسول الله- یك - قد رأى في 
للنام » أنه دخل مكة وطاف بالبيت » فأخبر 
أصحابه بذلك وهو بالمديئة » فاستبشروا به ؛ 
وفرحوا فرحاً عظيماً وقد طال عهدهم بمكة > 
والكعبة » وتاقت نفوسهم الى الطواف حوها . 

وکان الهاجرون أشدهم حنيناً الى مكة › 
فقد ولدوا ونشاوا فها » واحبوها حبا 
شديدا » وقد حيل بينهم وبينها » فلما آحبر هم 


۲١۱ 


رسول اللہ  -‏ نل - بذلك ۰ تہیأوا للخر و ج 
مع رسول الله- م يتخلف مہم الا 


نادر 5 


الى مكة بعد عهد طويل : 

خرج رسول الله- عو - من المدينة 
في ذي القعدة سنة ست » معتمراً-لا يريد 
حرباً- الى الحديبية » ومعه ألف وخمس 
مائة » وساق معه امدي وأحرم بالعمرة (© , 
ليعلم الناس أنه اما خرج زائراً للبيت » 
معظما له . 

وبعث بین بديه عیناً له » يخبره عن 


)١(‏ العمرة : لغة الزيارة » وفي الشرع : زيارة البيت الحرام بكيفية 
خاصة وشروط مخصوصة » وما يقوم به العتمر من الأعمال 


هر الاحر ام » والطو اف ؛ والسعي » والحلق » و التقصیر , 


1۲ 


فریش + حتی اذا كان قريباً من « عسفان » ١١‏ 
ل ل ای 
ہت عن الس وسار الني - ملم - 
حتی نزل بأقصى الحديبية » على ماء قليل » 
وشكوا الى رسول اللہ- یلم - العطش » 
فانتزع سهماً من كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه 
فيه » فما زال بحیش لحم بالري حتى 

وفزعت قريش لنزول رسول اللہ - او - 
علیهم » فأحب أن يبعث الهم رجلا من 
أصحابه » فدعا رسول الله- مر - عثمان 


(۱) مو ضع بين جحفة ومكة , 


(5) اي رجعوا عنه وهم رواة . 


۳۱۳ 


امس لا 


ابن عفان » فأرسله الى قريش وقال : آخبر هم 
انا م نأت لقتال » واما جتنا عمارا » وادعهم 
الى الاسلام » وأمره آن پ رجالا ف 
مومنین ونساء مومنات » فیدخل علہم » 
ويبشرهم بالفتح » ويخبرهم أن الله عز 
وجل مظهر دینه بمكة » حتی لا بستخفي فم 
بالاعان . 

وانطلق عثمان حتى جاء مكة › وأنى 
أبا سفيان » وعظماء قريش ؛ وبلغهم عن 
ےل الله - ملق ما أرسله به . 

قالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
- ءالوه ایهم : ان شعت أن تطوف 
بالبيت ء فطف » فقال : ما كنت لأفعل حتی 
72786 ھ۶ 


14 


بيعة الر ضو ان : 

بلغ رسول الله- - و -أن عثمان قد 
فتل ۰ فدعا ال اليعة » فثار السلمون ال 
زسوله. اقات يلك - وهو تحت الشجرة» 
فبايعوه أن لا يفرّوا وأخذ رسول اللہ - یلو - 
بيد نفسه » وقال : هذه عن عثمان » فکانت 
بيعة الرضوان تحت شجرة سمرة في الحديبية » 
الى آنزل الله عا : 
ا د ا و دج 
تفت اسر و 6۱ 

واختلفت أربعة رسل بين قريش وبين 
رسول الله- مگ - » ورسول الله- - 


(۱) سورة الفتح - ۱۸ . 


۳۱۰ 


بقول لكل واحد : انا لم نجيء لقتال أحد 


ولكنا حئنا معمر ین »© وفر یش عل عنادها 
وابائها . 

ومن هؤلاء الرسل عروة بن مسعود 
الثقفي » ورجع الى أصحابه وقال : أي قوم | 
والله » لقد وفدت على الملوك : عل کسری 


وقيصر والنجاشي » و الله ما اگ لکا 


يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 


محمدا ) ووصف لمم ما راہ . 


معاهدة وصلح » وحكمة وحلم : 

ثم بعثت قریش سهيل بن عمرو » فلما 
ا رسول الله - اہ - مقبلا قال ۰ أراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » وقال : 


یم 


۳۹ 


اکتب بیننا وبینکم کتابا . 

فدعا الکاتب -وهو علي بن أبي طالب - 
( رضي الله عنه ) فقال : اكتب : بسم اللہ 
الرحمن الرحيم ؛ » فقال سهيل : آما الرحمن > 
فوالله ما ندري ما هو » ولكن أكتب و باسملك 
اللهم ؛ كما كنت تكتب » فقال المسلمون : 
والله لا نكتبباء إلا 1 الله الرحمن 
الرحم » » فقال اني - يللم - اكتب : 
« باسك اللهم ! » . 

ثم قال : اکتب «هذا ما قاضی عليه 
محمد رسول الله ) , 

فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله » ما صددناك ۲۲ عن البيت ؛ ولا 


(۱) ما منعناك , 


۳۷ 


قاتلناك » ولکن اکتب : محمد بن عبد الله . 

فقال الني- کل - انی رسول الله وان 
کذبتموني » اکتب : ( محمد بن عبد الله ٤‏ ؛ 
فأمر غلياً أن عحوها فقال علي : لا والله 
لا آمحوها فقال رسول الله لات ارت 
تا ی وین 

فقال الني- مه - هذا ما قاضی عليه 
رسول الله » على أن تخلوا بيننا وبين ابیت ؛ 
فنطو ف به . ۱ 

فقال سهیل : والله لا تتحدث العرب آنا 
أنيذنا ضغطة » ولکن ذلك من العام القبل » 

قال سهیل : وغل أن لا يأتيك منا رجل > 
وان كان على دينك رددته الینا ‏ فقال 


۳۱۸ 


السلمون : سبحان اه کیف برد ال 
المشركين وقذ جاء مسلما ؟ ! 

وبینا هم کذلك اتناف ان سال و 
سهیل » يرسف ۲ في قیوده » قد خرج من 
أسفل مكة » حتی رمی بنفسه بين ظهور السلمین . 

قال سهیل : هذا با محمد أول ما أقاضيك 
عليه على أن ترده . 

قال الني - ر - : نا لم نقض الكتاب 
بعد . 
قال : فوالله اذاً لا أقاضيك على شىء 
أبداء قال النيی- مق -فاجزه ی 

ها Eds‏ 
فافعل » قال : ما انا بفاعل . 


(۱) پرسف : جاء یتحامل برجليه مع القیود . 


۲۹ 


تا اسن ل ا هی الاو 
أرد ال الشرکین » وقد جثت مسلما » ألا 
ترون ما لقیت - وکان عدت في الله عذابً 


نز ع ور ده نش ل اشع للا 


ہے 


وقد اصطلح تھا وضع الحر ب 
عن الناس عشر سنین » یامن فیهن الناس » 
ویکف بعضهم عن بعض ؛ وعلى انه من اتى 
محمدا - موه - من قريش بغیر إذن وليه ؛ 
0ھ" تا تو وت 
- حاون لم پر ده عليه ؛ وانه. عق اخب أن 
Yg 527‏ 
فيه » ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قریش 


وعهدهم دخل فيه.. 


بلاء السلمین في الصلح والعودة الى مكة : 

. فلما رأى السلمون ما زاو من الصلح 
والرجوع » وما تحمل عليه رسول الله 
- کل - ني نفسه » دخل على الناس من ذلك 
أمر عظيم ؛ حتى كادوا پہلکون ء ووقع ذلك 
من نفوسهم كل موقع ‏ » حتى جاء عمر 
ابن الخطاب الى أي بكر - رضي اللہ عنه - 
فقال : ألم يكن رسول الله- م - يحدثنا 
آنا سنأتي البیت ونطوف به ؟ » قال : بل . 
فاخبر ك أنك تأيه العام ؟ » قال : لا » قال : 
فانك اتيه ومطوف به . 

فلما فرغ رسول الله - نل - من الصلح » 
قام الى هديه ۰ فنحره ۰ ثم جلس » فحلق 


(1) يعني أثر فيهم تأثیراً كبيرا . 


۳۳۱ 


رأسه »> وعظم ذلك على السلمین » لأنهم 
خرجوا وهم لا یشکون في دخول مكة 
7777۶ 7 الّه- ا - 
قد نحر » وحلق » تواثبواینحرون ویحلقون . 


صلح مهین أو فتح مبین : 

ثم رجم الى المدينة » وني مرجعه آنزل 
الله تعال : 

رانا فتحنا لك فتحاً مبینا » لیغفر لك 
لله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك 
ويپديك صراطاً مستقیما » وينصرك اللہ 
نصراً عزیزاً '' ت 

قال عمر - رضي الله عنه - أو فتح هو يا 


(۱) سورة الفتح - ۱ ۳. 


۳۳ 


رسول الله ؟ ع قال : نعم ! . 
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم : 


ولا رجع الى المدينة » جاءه رجل من 
قريش ۰ أسمه ابو بصير عتبة بن أسيد » 
فأرسلوا في طلبه رجلين » وقالوا : العهد 
ال جعلت لا فدفعه_ ال الرجلین » 
فخرجا به » فخرج هارباً منهم » حتی أتى 
سيف 2١‏ البحر » وتفلت منم أبو جندل بن 
سهيل » فلحق بأبي بصير » فلا يخرج من 
قريش رجل قد أسلم » الا لحق بأبي بصير 
حتى اجتمعت منهم عصابة » لا يسمعون بعير 
لقريش خرجت الى الشام الا اعترضوا ما 


(۱) سیف البحر : ساحله . 


۳۳۳ 


فقتلوهم » وأخذوا أموالهم » فارسلت قریش 
اق الني - - لا - تناشده الله والرحم لا آرسل 
اہم » فمن أناه مہم فهو آمن 

ودلّت الحوادث الأخيرة على أن صلح 
الحديبية الذي تنازل فيه رسول الله - مر - 
لقبول کل ما ألحّت عليه قريش + ورأوا فيه 
انتصاراً لهم ومکسبا ۲۷ » وتحمله املو 
في قوة ایعانهم وشدة طاعتہم للرسول- - عله - 
كان فتح باب جدید لانتصار الا سلام وانتشاره 
ي جزيرة العرب بسرعة ‏ تسبق + وکان باباً الى 
فتح مكة » ودعوة ملوك العام لقیصر و کسری 
ومقوقس وأمراء العرب » وصدق الله العظم : 

( وعسى أن تکرهوا شيئاً وهو خير 


(۱) مصلحة ومنفعة . 


۲۲ 


لکم » وعسی أن تحبوا شیاً وهو شر لكم » 
والله بعلم وأنتم لا تعلمون ۳ 
اسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص : 
وكان صلح الحديبية فتحاً للقلوب » 
فدخل في الاسلام خالد بن الوليد » الذي كان 
قائد الفر سان لقريش > وبطل معارك عظيمة » 
وقد سمّاه رسول الله- کلم -سيف الله 
وهو الذي أبى في الله بلا حسنا » وفتح على 
بده الشام ء ودخل عمرو بن العاص احد 
كبار القادة والامراء » وفاتح مصر من بعد » 
وقد قدما المدينة بعد صلح الحديبية » فاسلما 
و ا 


(۱) سورة البقرة - ۲۱۹ . 


۱۵ - تصص البیین‎ ۲۲٥٣ 


وأتاح هذا الصلح فرصة الاختلاط بين 
لسلمین والشرکین ۰ فاطلع الشرکون على 
محاسن الاسلام وعلی اخلاق السلمین فلم 
مضي على هذا الصلح عام کامل حتی دخل في 
لاسلام لق كثير . 


۲٦ 


دعوة الملوك والأمراء الى الاسلام 
دعوة وحكمة : 


ولا تم الصلح ؛ وهدأت الأحوال ؛ 
کتب رسول الله- له - کتبا الى ملوك 
العام وأمراء العرب » يدعوهم فيا الى 
الاسلام » وال سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة » واهتم اهتماماً کییر۱: فاعتار الكل 
واحد منهم رسولا يليق به » وقيل له : انهم 
لا يقبلون كتاباً الا بخاتم » فصاغ رسول الله 
- علیہ - اما حلقته فضة » ونقش فيه 


. ) محمد رسول الله‎ ١ 


۳۳۷ 


تسلیم هرقل للاسلام وامتناعه عنه : 


ومن هو لاء الوك الامبر اطور لر ومي 
« هر قل » » وامبر اطور فارس كسرى ابرويز 
والنجاشی ملك الحبشة » وا مقوقس ملك مصر . 


فأما هرقل والنجاشي والقوقس » فتأدبوا 
وروا في جواہہم: 9:9 هرقل آن 
بت في أمر الني- ول -وبحث عمن 
موري لد ا + 1 0000ھ 
أبي سفیان في غزّة » فأحضر اليه- وقد جاء 
ي تحار ة - وكانت استفساراته . استفساراث 
7 كرا حيو كاري ا 
جن الأنبياء وسيرهم » وشان الامم 
معهم وسنّة الله في أمرهم » وصدقه أبو سفیان » 


۳۳۸ 


شأن العرب الأولين » حياء من أن يؤثر 
الناس عليه کذبا . 

فلما سمع هرقل کل ذلك » ايقن انه 
ني الله » وقال : ان كان ما تقول حقاء 
فسيملك موضع قدمي هاتین ؛ وقد كنث أعلم 
أنه خارج » ول أكن أظن أنه منكم » فلو 
5 اعلم آ۵ حلص 4 اليه ع لتجشت ۲ 
لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه › 
وأذن لعظماء الروم في القصرء وأمر بأبوابه 
فغلقت » ثم اطلع فقال : يا معشر الروم ! 
هل لكم في الفلاح والرشد وأن یثبت ملككم » 
وتبايعوا هذا الني » فنفروا وبادروا الى 


. أخلص اليه : أي أصل اليه‎ )١( 
. لتجشمت لقاءه ؛ أي لتكلفت لقاءه‎ ۵9 


۳۳۹ 


الابواب_فوجدوها قد غلقت » فلما رای 
هرقل نفرتهم » وأيس من الابعان » قال : 
رذوهم عل » وقال : الي قلت مقالتي انفا > 
اختبر بها شدتکم على دینکم » فقد رأيت › 
فسجدوا له ورضوا عنه . 

فاثر اللك على الحداية > ووقعت بينه 
وبين المسلمين في خلافة أي بكر وعمر 
-رضى الله عنهما- حروب ومعارك » كان 
دكات ها n‏ 


أدب النجاشي والقوقس : 


وأما اللجاثی والقوقس + فا كرما رسل 
رسول الله - لگ - وكان جوابیما رفيقاً 
رقیقا » وأرسل القوقس هدايا » منها جاریتان » 


۳۳۰ 


وکانت احداهما مارية أم ابراهیم بن رسول 
الله - يلام - . 
غطرسة كسرى وعقابها : 

رانا کسی فارس » فلما قرىء عليه 
الكتاب » مزقه » وقال : یکتب الي هذا 
وهو عبدي ؛ فبلغ ذلك رسول اللہ- عر - 
فقال : مرق الله ملکه » وأمر « کسری 
باذان ) » وهو حا كمه على اليمن ؛ باحضاره » 
فأرسل « بأبويه » يقول له : ان ملك الملوك 
كسرى قد كتب الى اللك باذان يأمره أن 
يبعث اليك من يأتيه بك » وقد بعنني اليك 
لتنطلق معي » فأخبره رسول الله- لگ - 
بأن اش قد سلّط عل كسرى ابنه « شیرویه ) 


وهکذا کان » فمزق الّه ملکه » وملکه 
ال وهدى أهل إيران للاسلام » 
وكتب الى أمراء العرب » فمنهم من أسلم 
E‏ 


ضف 


غزوة خيبر 

جائرة من الله : 

او زاس ره تال دی "اعت 
بيعة الرضوان- في الحدیبیة- بالفتح القریب » 
والغانم الكثيرة » فقال : 

« لقد رضی الله عن الوّمنین اذ یبایعونك 
تحت الشجرة فعلم ما في اريم فانزل 
السكينة علیہم وآثابہم فتحاً قريباً و مغانم 
رت و5 ئا 

وکان مقدمة هذه الفتوح والغا نم غزوة 


(۱) سورة الفتح - ۰۱۸ ۱۹ 


۳۳۳ 


تتضمن قلاعا حصيئة » وفاعدة حربية للهپود » 
ا ار و ری 
اد رسو وتا - أن يسار ر 
ا ar‏ ۳۳۳ 
وكانت الشمال الشرئی للمديئة على بعد 
01 
جيش مژین تحت قيادة نبي 
فأقام رسول الله- مره - بالمدينة حين 
و روہ جع 00 


فا اس رس کی سوہ ا 


(۱) ما تملکته دولة في بلاد غير بلادها , 


۲۳ 


واللہ لولا اللہ ما اهتدینا 
6ص صلیتا 
انا اذا قوم بغوا علینا 
وان آرادوا فتنة اتا 
فانزلن سكينة علينا 
رك الأقدام ان لاقينا 
وأقبل بحيشه ؛ وكانوا آلفا وأربع ماثة » 
وكان معهم مائتا فرس » وم يأذن لمن تخلف 
عن الحديبية »> وخرجت عشرون امراة 
من نساء الصحابة » لداواة المرضى > وعدم 
الجرحى والاسعاف ۱ بالاء والطعام » أثناء 
القتال . 
ودعا رسول اللہ- م - ني الطریق 


(۱) الاعانة و الساعدة . 


بالأزواد » فلم پڑت إلا بالسویق » فآمر به 
فاری نا ال یہ واکل اسلمون» ودعا 
رسول الله- چ لا ا آشرف على حير 
وسأل الخير » واستعاذ من شرها » وشر 
أهلها » وكان اذا غزا قوما » لم يغزهم حتى 
يصبح » فان مع أذاناً سك » وان لم يسمع 
أذاناً آغار » فلما أصبح » لم يسمع أذانا , 
فركب وركب القوم » واستقبلوا 0 
حير غادين » قد خرجوا مساحہم ٩۲‏ 

وبمكاتلهم 2 ۰ فلما رأوا رسول اللہ- ور - 
والحيش » قالوا : محمد والخميس 7 معه » 


(۱) المساحى : جمع مسحاة ؛ المجرفة من الحديد . 
(۲) جمع مكتل ؛ وهي قفة كبيرة . 
(۳) الخميس : الجيش . 


۳۳۹ 


فادپروا هرابا » فقال رسول اللہ - ا - : 
الله أكبر ! حربٽ خبر » 3 اذا نزلنا 
بساحة قوم » فساء صباح المنذرين 


قائد منصور : 
ونازل رسول الله - میا - حصون خیبر » 
يفتتحها حصناً حصنا » وكان أول 
طالب - رضى الله عنه - وقد استعصی ۱ 
على المسلمين » وكان علي بن أبي طالب 
رمدا ۲۳ » فقال رسول الله- مل - : لیأعدن 


)۱( اشتد , 
(۲) أي مصاباً بالرمد ؛ والرمد مرض یصیب العین فتهیج وتتالم . 


۳۳۷ 


عليه » وتطاول له کبار الصحابة-رضی الله 
عنہم-وکل مہم يرجو أن يكون صاحب 
ذلك » ودعا علیا ».وهو يشتکي عینبه » 
فأتی ٠‏ فبصق رسول اللہ َه في عينيه » 
ودعا له » فبرىء حتى كأن ۸ يكن به وجع » 


فأعطاه الراية . 
فقال على - رضي الله عنه - : آقاتلهم 
سی پکو نوا مثلنا . 


قال رسول اللہ- لگ -: انفذ على 
رسلك حتی تنزل ہساحتہم ؛ ثم ادعهم الى 
امه واه ها هلیم من عق 
اللہ تعالى فيه » فوالّه لأن بهدي الله بك رجلا 
النعم . 


YA 


بين أسد الله وبطل البهود : 

وأتى علي - رضي الله عنه - مدينة خيس » 
فخرج مرخب » وهو الفارس الشهور ‏ 
بر تجز » فاختلفا ضربتين » فبدره عل بضربة > 
ففلق مغفره ورأسه » ووقع في الأضراس »2 


وكان الفتح . 
عمل قلیلا و أجر كثيرا : 


وجاء عبد آسود حبثي من آهل خیبر » 
كان في غنم لسیده » فلما رأی آهل خیبر قد 
أخذوا السلاح » سألهم : ما تریدون ؟ قالوا : 
نقاتل هذا الذي يزعم انه نې » فرقع فِ 
شسه ذکر النی ‏ فاقبل بغنمه الى رسول الله 
- ا - فقال : 70 9 ۸۰,۰ 


اليه ؟ » قال : آدعو الى الاسلام و 
أن لا إله الا الله وأني رسول الته 
لا تعبد الا الله » قال العبد : فما لي اث 
وآمنت بالّه-عز وجل-؟ قال : لل 
ان مت على ذلك . 

فأسلم » ثم قال : يا ني الله ! 
الغنم عندي امانة ء فقال رسول الله عل 
اخرجھا من عندك » وارمها بالحصبا: 
الله سيؤدي عنك أمانتك » ففعل ٠‏ 
الغنم الى سيدها » فعلم الہودي أت 
فد أسلم » فقام رسول الله - وه - في ١‏ 
فوعظهم وحضهم على الجهاد » 
السلمون والہود و ھت قتل 
الأسود » آقبل رسول الله - َال - على 
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فقال : لقد أكرم الله هذا العبد » وساقه إلى 
خير » ولقد رايت عند راسه اثنتين من الحور 
العین » ولم بصل لله سجدة قط . 
ما على هذا اتبعتك : 

وف رجل م الاعراب. ال الى 
- ره - فامن شور الدج الا | 
معك » فأوصى به بعض أصحابہ » فلما 
كانت غزوة خيبر » غنم رسول الله- مر 
شیا » فأقسمه له » وكان يرعى ظهرهم » 
فلما حاء دفعوه الیه » فقال : ما هذاگ 
قالوا : لا ان - و 
فاسعده ‏ فجاء به ال الني - ي -فقال : 
ما هذا يا رسول الله؟» قال : قسم قسمته 


١١  نييبنلا قصص‎ ۲۳:۱ 


اوت لے باصن گلا دنک ls‏ 
اتبعتك على أن آرمی ههنا - وأشار الى 
حلقه- بسهم ء فأموت فادخل الجنة » فقال : 
0000 

ثم نہضوا الى قتال العدوّ » فأتى به الى 
رسول الله- ٢‏ للا - وهو مقتول » فقال : 
أهو هو ؟ » قالوا : نعم » قال : صدق الله > 
فصدقه » فكفنه الني - پل - في جبته » ثم 
قدمه » فصلى عليه » وكان من دعائه له : 
الهم هذا عبدك » خرج مهاجرا في سبيلك › 
فتل شهيداً وأنا عليه شهيد . 


۲٣ 


بعد قتال وحصار دام أياما » حتی سألوا 
رسول الله - ييه - الصلح » وأعطاهم رسول 
لله پل -خيبر » على أن شم الشطر 
من كل زرع وثمر ما بدا لرسول الله - لگ - 
أذ پفرهم »وکا رسول الہ- مرف - 
یبعث الیہم عبدالله بن رواحة» فیخرص 
علیہم » ويجعل ذلك نصفين » فیخیر هم أن 
5 ک۷ ی۶ی 20 
اکا اتو لمن 
محاولة أثيمة لليهود : 

وفي هذه الغزوة سم رسول اللہ پا - 
اه الي ينك الت الو دة مرا 


سلام بن مشکم » شاة مشوية قد سا 


۳:۳ 


عالت 2 اللحم یب الیه ۲ » فقالوا : 
الذراع » فأكثرت من السم في الذراع » فلما 
اتهش من ذراعهاء» آخبره الذراع بأنه 
مسموم » فلفظ الأكلة . 

وجمع اليبود » ثم قال : هل ألم صادقي 
عن شيء ان سألتكم عنه ؟ » قالوا : نع 
قال : أجعلتم في هذه الشاة سما ؟ » قالوا : 
نعم » قال : فما حملكم على ذلك » قالوا : 
اردنا ان كنت کاذباً نستر يح منك » وان كنت 
با لم يضرك » وجبىء بالمرأة الى رسول الله 
- َم - فقالت : أردت قتلك » فقال : 
ماکان اللہ لبسلطك عل » قالوا : ألا نقتلها ؟ ء 
ه9 و 

وم يقتلها - ارلا فلا مات 


بشر بن البراء بن معرور الذي اکل من هذه 
الذراع » فتلها . 


فتوح ومغانم : 

وبعد ما انتهی رسول الله - مر 
7پ ہ٦"‏ ال 
وادي القری » ودعا رسول الله- - ی - - الى 
الاسلام » وأخبر هم أنہم إن أسلموا » آحر زوا 
أموالهم »> وحقنوا ۲۷ دماءهم »> وحساہہم 
على الله . 

۵ 9 الپود من غد ما بأید. ہم » وغم 
السلمون آموالا » وقسم رسول الله- لم مر 
أصاب على أصحابه » بوادي القری » وترك 


(۱) صانوا وعصموا . 
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الأرض والنخل بيد الیهود و عاملهم علیا . 
ولا بلغ يبود تیماء ما واطأ عليه رسول 
الله - - ول - على أهل خيبر وفدك ووادي 
القرى » صالحوا رسول الله - مي - وأقاموا 
آمواشم » وانصرف رسول الله- - 


ولا كان العام القبل » وذلك في سنة 
سبع » قدم رسول الله- ره - والمسلمون › 
وخلى قريش بينه وبين مكة » وأقفلوا ونیم » 
وطلعوا على الجبل » وأقام عکة ثلاثا » 
واعتمر » وهو قوله تعالى : 

"9 ۷ٰ 508 


٦ 


لتدخلن المسجد رار ان شاء الله اميق + 
محلقين رؤوسكم ومقصرين » لا تخافون » 
لا جو 
قريبا ۹ 
التنافس في حضانة اہنت : 

وقد تغيرت الفوس والعقول بتأثير 
الاسلام تغيراً عظيما » فعادت البنت الي جرت 
عادة وأدها في الجاهلية حبيبة يتنافس في 
ار کا اریہ 

لا آراد الني - پل - الخروج من مكة » 
تبعته آمامة ابنة حمزة ؛ تنادي يا عم ! يا عم | 
فتناوطا على -رضی الله عنه- فأخذ بيدها.» 


)۱( سورة الفتح - ۲۷ . 


۲4۷ 


وقال لفاطمة - علیها السلام - دونك ابنة عمك » 
فحملها »> فاعتصم فا علي وزید وجعفر » 
فقال علي : آنا آخذنها » وهي ابنة عمي > 
وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحني » وقال 
زا ای فی اد یرس وهای 
لخالتها » وقال : الخالة بمتزلة الأم » وقال: 
لعل - رضي الله عنه - انت مني وأنا منك وقال 
0 آشبهت خلقي وخلفي ۰ وقال لزید : 


۳۹۸ 


غزوة مؤتة 

فتل سفير السلمین وعقوبته : 
بعثث رسول الله - ملم - الحارث بن 
عمير الأزدي بكتابه الى شرحبيل بن عمرو 
ور مر ےی وی سے 
الروم > فاو ثقه رباطا > ثم قدمه » فضر ب 
عنقه » ولم جر العادة بقتل الرسل والسفراء عند 
الر سل و السفر اء ‏ واهانة شديدة للمرسل 
والرسالة . وكان لا رل من تأدیب هذا 


۲۹ 


ول جيش في أرض الروم : 


فلما بلغ رسول الله- گل - الخبر > 
أراد يبعث بعثا » الى بصرى وذلك في جمادى 
الأول من السنة الثامنة للهجرة » فتجهز 
الناس ؛ وهم ثلاثة الاف » واستعمل علیهم 
زيد بن حارثة » وهو مولى رسول اللہ- لپ - 
وي الحيش كبار المهاجرين والأنصار » وقال : 
ان ای فجعفر رق آي طالت :غل الناس > 
فان آصیب جعفر 6 فعبد الله بن رواحة 
فلما حضر خروجهم › ودع الناس آمر اء 
رسول الله - کل - وسلموا علیہم » وكان 
أمامهم سفر طويل شاق » وعدوٌ ذو شوكة . 

ومضی الیش 6 حتی نزل بمعان » 


رك اللي م ل ی 
الروم » وانضم الهم جمع كثير من قبائل 
راو Mo‏ 
في أمرهم » وقالوا + لے الى وسو له الله 
- کل - فنخبره بعدد عدونا . فاما أن 
يدنا بالرجال » واما أن يأمرنا بأمره فنمضي 
لھ 


ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة : 


وشجع الناس عبد الله بن رواحة » فقال : 
پا قوم ! والله ان الذي تكرهون لي خر جم 
تطلبون (الشهادة ) » وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم الا بهذا الدين 
الذي اكرمنا به الله » فانطلقوا » فاعا هي 


احدی الحسنیین » اما ظفر واما شهادة , 
فمضى الثاس . ۱ 
قتال الستمیتین وصو له الأسود : 

فلما کانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم الجموع 
من الروم والعرب » ودنا العدوٌ » وانحاز 
السلمون الى قرية » يقال ها « مؤتة » والتقی 
اللاس » و اقتتلوا . 

وقاتل زید بن حارثة- رضي الله عنه- 
براية رسول اللہ- ‏ لگ - حتى استشهد › 
وقد أخذت الرماح منه کل مأخذ » ثم آحذها 
جعفر ۰ فقاتل ہے حتی اذا آرهقه القتال ) 
اقتحم عن فرسه » فعقرها » ثم قاتل فقطعت 
بعينه » فاخذ الراية بیساره » فقطعت يساره > 


۲ 


فاحتضن الراية بعضدیه » حتی فتل » وله 
:00سب تورم اس ناوت 
صدره ومنکیبه وما قبل منه تسعین جراحت 
ما بين ضربة بالسیف وطعنة بالرمح ؛ كلها 
في الأمام . 

فلما فل جعفر » أحذ عبد الله بن رواحة 
الراية » وتقدم بها » ونزل عن فرسه : وأتاه 
ابن عم له بعظم عليه بعض لحم » وقال : 
شد بپذا صلبك » فانك قد لقبت في آيامك 
هذه ما لقيث فأخذه بيده » وأخل مله پفمه 
پسر ۱ ۰ ثم ألقاه من يده » وأخذ سيفه ء 
فتقدم وقاتل حتى قتل . 


Yor 


قيادة خالد الحكيمة : 


و اصطلح الناس بعده على خالد بن الولید 
- رضي اللہ عنه - فأخذ الراية » ودافع القوم ؛ 
وان ناف کا و ساب ا 
فانحاز با حیش الاسلامی الى ال لوب > 
٢٠‏ العو ٰى),ٰ وج الل 
فانصرف بالناس » وکلا الفريقين اغتم السلامة ء 
ورأى الصلحة في عدم التحرّش '' ومتابعة 
القتال » وتهیّب الروم السلمین بحكمة خالد » 
تاو 


وبينما كان السلمون بخوضون المعركة ؛ 
(ا) التحرش . التعرض . 


۲٥٤ 


كان رسول الله- له - يخبر أصحابه في 
ال عا غرف ف الو کت شرل انش 
او ارالك عرقي :لحي ان وي دنال 
- و - نعى زیدا وجعفراً وابن رواحة 


للناس ۰ قبل أن يأتتهم خبر » فقال : آخذ 
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الراية زید » فأصيب ؛ ثم أخذها جعفر ‏ 
فأصيب » ثم أخذها ابن رواحة » فأصيب 
و عیناه تذرفان ۲۷ ء حتى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله » حتى فتح الله علیہم . 
الطبار ذو الجناحين : 

وقال في جعفر ان الله أبدله بيديه جناحين 
بطير ہہما ي ا جحنة حيث شاء » ولذلك لقب 


(۱) تسيلان بالدموع . 


جعفر الطیار وذي الجناحين . 
کرارون لا فرارون : 


ولا دنا الیش من حول المدينة » 
تلقاهم رسول الله - كي - والسلمون » وجعل 
الناس يحثون على الجيش التراب » ويقولون : 
يا فرار ! فررتم في سبيل الله » ويقول 
رسول الله- مالي - : ليسوا بالفرار » ولكنهم 
الکرار » ان شاء الله تعالى . 


۳۹ 


مهید لفنح مكة : 

ولا تم آمر الله في دينه وف عباده ؛ آراد 
التو رو ر ین بت وی ا 
لج من 0 فتکون سا کا و هدی 
للعالین » ویعیدوا مكة الى ما كانت علية 
فتکون مثابة للناس وأمنا . 
فض بني بكر وقريش الحلف : 

وقد هیا ال لدلک اسان وساعدت عا 
فر يش . 


۳۷ قصص النبيين - /ا١‏ 


كان قد تقرر ني صلح الحديبية أن من 
أحب أن پدخل في عقد رسول الله- مل - 
وعهده » فعل » ومن أحب أن يدخل في عقد 
فريش وعهدهم ؛ فعل » ودخلت بنو بكر 
في عقد قريش وعهدهم ؛ ودخلت خزاعة في 
عقد رسول الله - یړ - وعهده . 

وكان بين بي بكر وبين خزاعة عداء 
متوارث » وجاء الاسلام فحجز بينهم وتشاغل 
الناس بشأنه > فلما كانت المدنة > أراد 
بنو بكر أن ينتهزوا هذه الفرصة » ليصيبوا 
تیا سو لقث شم گر 
خزاعة » وهم على ماء هم ؛ فأصابوا منهم 
تالا NS Ess‏ 


واعانت رن ب بکر بالسلاخ » 


۲۸ 


وقاتل معهم آشراف من قريش مستخفین 
ليلا » حتی حازوا ۲ خزاعة الى الحرم > 
فلما انتهوا اليه » قالت بنو بكر لبعض رجاهم : 
انا قد دخلنا الحرم » إلحك إلمك ! فقال : 
لا اله الیوم ! با ی بکر» أصيبوا ارکم » 


فلا تبحدون هذه الفرصة بعد ذلك . 
الاستغائة برسول الله عير 


وخرج عمرو 0 سالم الخزاعي » وقدم 
على رسول اللّه- - پل - الدينة فوقف عليه » 
وأنشد ابیاتا-» ینشده فبا الحلف الذي كان 
بینه وبين حزاعة » وسأله النصر » والنجدة > 
وبخبره بان قريشاً أخلفوه الوعد » ونقضوا 


الاك 


(۱) جعاوها تنحاز إلى الحرم وثلتجىء إليه . 


۳۵۹ 


رر ی یھو سای 
3 ۳ ۳ 
- اه - نصرت يا عمرو بن سا م . 


محاولة قريش لتجديد العهد : 

وقال رسول الله - ي - للناس حين 
بلغه الخبر : ١‏ کأنکم بي سفيان قد جاءكم 
يشد العقد ويزيد في الدة » » وهکذا كان , 
ايثار البی على الاباء و الابناء : 

و قدم أبو سفیان على رسول الله- ار - 
المدينة » ودخل على ابنته « ام حبيبة»-زوج 
الني - تل - فلما ذهب ليجلس على فراش 


۳۹۰ 


رسول اللہ - پل طوتہ عنه » فقال : يا 
بنیتی ! ما أدري أَرَغِبّتِ بي عن هذا الفراش ء 
أم رغبت به عنی ؟ » قالت : بل هو فراش 
رسول الله - مه و ادك تربك نجس ؛ 
وم أحب أن ملس على فراش رسول 
له بل  -‏ قال : والله لقد أصابك 
يا بنيي بعدي شر . 
حيرة ألي سفيان واحفاقه : 

وأتى أبو سفیان رسول اللہ- سار - 
فكلمه » فلم يرد عليه شيئا » ثم ذهب الى 
أي بکر » فکلمه أن يكلم له رسول الله 
- ملا -» فقال : ما أنا بفاعل » وراود " 


. أي راجعهم وحاول ارضاءهم بكل حيلة‎ )١( 


۱ 


ہے نت 


عمر وعلیاً وفاطمة على ذلك ء فلم يحبه أحد 
الى ذلك » وقالوا : اف الام أجل منه » حتی 
احتار في آمره . 


التأْمب لكة : 


7ی بی - مقر 00000 
واستعان على أمره بالكتمان ثم أعلم الا 
السا الى مكة » وأمرهم بالجڈ والتجهر » 
وقال : اللهم ! خذ العيون والأخبار عن 
قريش ؛ حتی لبغتها ۲ ني بلادها » وخرج 
5 رمضان من الدینة ومعه عشرة الاف 
وذاك عل رأسن لان اسنين عضی رول 
الله - لم - حتى نزل «مر الظهر ان » وعمی 
(۱) لبغتها : أي نفاجٹھا ولأتيها فجأة . 


۳۹۲ 


لله الأخبار عن قريش ؛ فهم على وجل 
واا 
العفو عمن ظلم : 

ولقي رسول الله - لہ - في الطریق ابن 
ید اا الحارث بن عبد ا 
فأعرض عنه : لا کان یلقاه منه. من شدة 
الأذى والهجوء فشكا ذلك ال عل » فقال 
له : ات رسول اللہ“ بل - من قبل وجهه : 
فقل له ما قال اخوة يوسف لیوسف : 
« ثالله لقد آثر ۵ اللہ علينا ء وان كنا لخاطیین » > 
فانه لا برضی أن" ایکون احد آحسن منه 
قولا » ففعل ذلك » فقال له رسول الله 
- مگ - : ولا تثريب علیکم الیوم » يغفر 


۲۳ 


الله لکم وهو ارحم الر احمين ) » وحسن 
إسلامه بعد ذلك ء وما رفع رأسه الى رسول 
اللہ - مق - منذ أسلم حياء منه . 


أبوسفيان بن حرب ہین بدي رسول اللہ کل 


وأمر رسول الله - ل - الجيش > 
فأوقدوا النيران » وخرج أبو سفيان بن حرب 
يتجسس الاخبار -وهو يقول : ما رايت 
كالليلة نير اناً قط ولا عسكر - وكان العباس بن 
عبد المطلب قد خرج من مكة قبل ذلك بأهله 
وعياله مسلماً مهاجراً ولحق بالعسكر » فعرف 
صوت اڀ سفيان » وقال : هذا رسول 
الله - کٹل - ني الناس » وإصباح قريش ! 
فأركبه في عجر بغلته , وخشې عليه ان 
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يدركه آحد المسلمين » فیفتله » وأتى به 
رسول ۳ ۱ 

فلما راہ رسول الله - ا قال : 
وبحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أنه 
لا اله الأ الل ؟ . قال : باي آقت و 
011 0 
0 - 0 
ای ی شن تمك 

قال : ويحك يا آبا سفیان ! ألم يأن 
لك أن تعلم ال زسول الّه ؟ . 

قال : بابي انت وامی » ما احلمك 
واكك لف اما م و نان نل 
اللفس منہا حتی الان شيا : 

قال العباس : ويحك ! أسلم » واشهد 


ا 


أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن 
تضرب عنقك » فأسلم وشهد شهادة الحق . 
عفو عام وامن بسيط : 
صاابله 

ووسع رسول الله - وَل - ي لامن 
فش یت ام مكة لا يبلك مهم 
کچھ ورک ب ی 
من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق 
بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو امن › 
ونهى رسول الله- لے - جيشه عن أن 
انسان الا من اعترضهم وقاومهم » وأمر 
بان بعف الجيش من أموال أهل مكة 
وممتلكاتهم » وأن يكفوا أیدیہم عنا . 


۳۹۹ 


أبو سفیان أمام موکب الفتح : 


وأمر رسول الله - و - عباس بن عبد 
الطلب أن حلس ا سفيان حيث تمر به 
٥‏ ۹827ھ 

وتحرکت كتائب الفتح کانہا بحر بموج »> 
وکانت القبائل نمر غل رایاتها » كلما مرت 
فلا فاك ابو قات غيانا عنہا وعن اسم 
القبائل » ففول : ما لي ولبي فلان : حتی 
فيها الهاجرون والانصار ؛ لا يرى مہم الا 
الحدق 29 من الحدید » فقال : سبحان اللہ ! 
(۱) جمع كتيبة ؛ وهي القطعة من الجیش . 


۵۵ الحدق چ حدقة وهی هي السو اد الستدیر وسط العين و الر اد 
هنا العين مطاقاً . 


۲۷ 


۰: 


يا عباس من هؤلاء ؟ قال : هذا رسول الله 
سا یی الهاجرین والأنصار » قال : 
ما لأحد ہہؤلاء قبل ولا طاقة » والله يا أبا 
الفضل » لقد أصبح ملك ابن آخيك الغداة 
فلکت قال : با آبا سفیان ! :انا الثبوة » 
قال : فنعم ء إذأ . 

وقام 7 سفیان فصرخ باعل صو ته : 
يا معشر قريش ! هذا محمد ؛ قد جاءكم 
فيما لا قبل ۷ لكم به » فمن دخل دار ابي 
سفيان فهو امن » قالوا : قاتلك الله » ما تغني 
عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق عليه بابه فهو 
آمن. ». وف م دخل المسجد فهو آمن » فتفرق 
الناس الى دورهم والى السجد . 


۲۸ 


دخول خاشع متواضع لا دخول فاتح متعال : 


ودخل رسول الله- ٹلا - مكة » وهو 
الله به من الفتح » حتی ان ذقنه لیکاد يمس 
واسطة الرحل » ودخل وهو يقرا سورة 
الفتح . 

ورفع - في دخوله مكة فاتحاً - کل شعار 
من شعاثر العدل والمساواة والتواضع والخضوع ِ 
فار دف أسامة بن زنك » وهو ابن مو ی 
رسول الله - کل - وم يردف أحدا من ابناء 
بي هاشم » وابناء اشراف قريش » وهم كثير . 
8 خلت من رمضان » سنة ثمان من الهجرة . 


۹ 


وکلمه رجل يوم الفتح » فآخذته الرعدة ء 
فقال : « هون عليك » فالي لست مك واعا 


زا ا امر أة من قريش تأكل القدید 0 و 
مرحمة لا ملحمة : 

ولا مر سعد بن عبادة بأبي سفیان في 
كنيبة الانصار ؛ قال له : اليوم يوم اللحمة 
البوم تستحل الحرمة » الیوم اذل اللہ قریشا ‏ 
لگا الس ذاه ا فان فاك با رشول 
لله ! ألم تسمع ما قال سعد ؟ قال : وما 
ثال ۲ ۰ قال : كذ وکذا , 


فاستدكر رسول الله عقر - مقالة سعد » 


ream‏ ھی تسس رج ساسح مس 


۳۷۰ 


وقال : ١‏ بل اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله 
قريشا » ويعظم الله فيه الکعبة » » وأرسل 
الى سعد » ا رماتو الس يفيه لیے 
اينه » وا آن اک نک تی 


مناوشات قليلة : 


وکانت مناوشة قابلة بین صفوان بن اذ 
وعكرمة بن آي جهل وسھیل بن عمرو » و بين 
اسعغات تالف یی ال کل واس و 
الشرکین ناس قریب من اي عشر رجلا > 
ثم انهزموا وكان رسول الله- من - قد 
عهد إلى 1 رائهم من السلدین حين يدخلون 
مكة ۰ أن ا تون الا ۳ ن فاتاهم ۱ 


۳۳۱ 


تطهير الحرم من الأوثان والاصنام : 


ولا رسول اللہ س لہ - واطمأن 


الناس » خرج حتی جاء البیت ؛ فطاف به ء 


وفي يده قوس » وحول البیت وعلیه ثلاث 
مائة وستون صنما » فجعل يطعنها بالقوس ؛ 
ویقول : «جاء. الحق وزهق الباطل ان 
الباطل كان زهوقاً » جاء الحق وما يبدىء 
وما بعید » والأصنام تتساقط عل وجوهها. 
الیوم يوم بر ووفاء : 

ولا قضی طوافه . دعا عثمان بن طلحة » 


فأخذ منه مفتاح الكعبة » ففتحت له » ودخل 


۳۷۲ 


وکان قد طلب منه الفتاح يوماً قبل أن بهاجر 
اند الجا ل او 
فحلم عنه » وقال : يا عثمان ! لعلك ترى 
هذا المفتاح یوما بيدي » اضعه حيث شئت » 
فقال : لقد هلکت قريش يومئذ وذلت › 
فقال : بل عمرت وعزت يومئذ » ووقعت 
كلمته من عثمان بن طلحة موقعا » وظن أن 
الا ميعن الما فال 

فلما حرج من الکعبة » قام اليه علي بن 
أي طالب » ومفتاح الكعبة بيده - یت 
قال لرسول اللہ- بلي - : اجمع لنا الحجابة 
مع السقاية » پل فقال رسول اللہ 


زا آین عثمان بن طلحة ؟ » فدعي 


جه 


له » فقال : هاك مفتاحك يا عثمان ! .اليوم 


۳۷۳ تصص النبيين ‏ ۱۸ 


يوم بر ووفاء » خذوها خالدة تالدة 4۱ لا 
ينزعها منکم الا ظام . 
الاسلام دين توحید ووحدة : 

وفتح رسول الله- مي - باب الکعبة 
وش عبات الا فقوف ظا رون 
ماذا يصنع » فأخذ بعضادتي ۳ الباب وهم 
تحته » فقال : « لا له الا اللہ وحده لا شريك 
له ) صدق وعده » ونصر عبده » وهزم 
الاأحز اب وحده » ألا کل مأثرة ۳ وهال 
أو دم فهو تحت قدمي هاتین » الا سدانة . 
البیت وسقاية الحاج » . 


(۱) تالده , حذوها موروثة من القديم . 
(۲) عضادتا الباب . خشیتاه من جالبيه . 
(۲) ماثرة . مکرمة ومفخرة توثر وتروی . 


۲۷ 


با معشر قريش ! ان الله قد أذهب عنکم 
نخوة الجاهلية » وتعظمها بالاباء » الناس 
من آدم وآدم من تراب » ثم تلا هذه الآية : 
ديا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم 
عند الله أتقاكم » ان الله عليم خبير » . 
نبي المحبة ورسول الرحمة 

ثم قال رسول الله- لگ - : يا معشر 
قريش ما ترون أني فاعل بكم ؟ . 

قالوا : خيرا » أخ كريم وابن أخ كريم . 

قال : فاني اقول لكم كما قال يوسف 


` Vo 


وأمر بلالا أن بصعد » فيو ذن على الكعبة » 
ورؤساء قريش وأشرافهم يسمعون كلمة 
الله تعلو »> ومكة ترتجٌ بالأذان > ودخل 
رسول الله لا - دار أم هالي بنت أن 
طالب » فاغتسل » وصلی ثماني رکعات 
صلاة الفتح » شكراً لله عليه . 
لا تمییز في تنفیذ حدود الله : 

وسرقت امرأة من بني مخزوم- اسمها 
فاطمة- ي هذه الغزوة » ففزع قومها الى 
اسامة بن زید » مکانته عند رسول الل 
- یگ - يستشفعونه » فلما کلم رسول الله- 
عله - تلون ۷ وجهه » وقال : اتکلمني 
(۱) تغير 


۲۷٦ 


في حدٌ من حدود اللہ ؟ » قال أسامة استغفر 
با رسول الّه ! . 

فلما كان العشی » قام رسول الله = پگ 
خطیبا » فائنی على اللہ با هو أهله » ثم 
قال : « اما بعد » فائما هلك الناس قبلكم » 
انهم کانوا ادا سرق فیپم الشریف ترکوه » 
واذا سرق فیہم الضعيف ۰ آقاموا عليه الحڈ » 
والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها . 

ثم آمر رسول الله - بوه - بتلك المرأة » 
فقطعت يدها » فحسنت توتہا بعد ذلك . 


بيعة على الاسلام : 
واجتمع الناس 7 لبيعة رسول الله 


۳۷۷ 


- له -على الاسلام > فجلس هم 
اسنا حك قل النامن المع والطاعه 
ولرسوله » فيما استطاعوا . 

ولا فرغ من بيعة الرجال » بایع النسا 
وفیهن هند بنت عتبة زوج أي سفیان متنقبة 
متنگرة > لا كان من صنیعها بحمزة » و عر 
رسول الله- يله - بحديثها الجريء » وأسل 


وبايعت . 


الحیا محیا کم والمات مماتكم : 


وا تفر 40 تحت الاضان ملحاٹ 
فقالوا : ان رسول الله- گل - قد فتح 


(۱) يعي مرتدية نقابها . 


۳۷/۸ 


عليه أرضه وبلده » فهو مقيم بها , لا بعود 
الى المدينة . 

وسال رسول اللہ- بل - الأنصار عن 
حديتهم ولا يعرفه غبرهم » فاستحیوا» 
م أقروا به »> فقال : معاذ الله ! المحيا 
فحیا کم والمات مماتكم . 
إزالة آثار الجاهلية وشعائر الوثنية : 


وبث رسول الله- َيه - سرایاه الى 
الأوثان اق کانت حول الکعبة فکسرت كلها + 
مها اللات والعزی » ومناة الثالثة الأخرى ء 
ونادی منادیه عکة : 

ومن کان يؤمن بالله والیوم الاخر » 
فلا يدع في بيته صنماً الا كسره » وبعث 


۳۷۹ 


رجالا من أصحابه الى القبائل » فهدموا 
أصنامها . ۱ 

وقام رسول الله - ماو - في مكة خطيبا » 
فأعلن حرمة مكة الى يوم القيامة : ٠لا‏ بحل 
لأمرىء يؤمن باللہ واليوم الآخر أن يسفك فيا 
70 فة ا ش5 روا 
ول تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد 
یکون بعدي » » ثم انصرف راجعا ال 
المدينة . 


آثر فتح مكة : 

وکان لفتح مكة أثر عمیق في نفوس العرب 
فشر ح الله صدر كثير منہم للاسلام » وصاروا 
(۱) یعضد : يقطع . 


۲۸۰ 


بدخلون فيه أرسالا » وصدق الله | م : 
( اذا جاء نصر الله والفتح » ورای 
الناس یدخلون في دين الله أفواجا » . 


۲۸۷۱۷ 


غزوة حنين 


اجتماع هوازد : 

ونك أن تم فتح بكم دالاس 
یدخلون في دين الله أفواجا » أطلق العرب 
السهم الأخير في کنانتہم على الاسلام والمسلمين . 

وكانت هوازن قوة كبيرة بعد قریش ؛ 
وكان بينها وبين قريش تنافس » فلم تخضع 
ما خضعت له قريش . 

وقام مالك بن عوف النصري سيد 
هوازن » فنادى بالحرب » واجتمع اليه 
مع هوازن ثقیف كلها » وأجمع السير الى 


YAY 


رسول الله به - ؛ وحط مع الناس آمواضم 
و نساءهم وآبناعهم لوا ويدافعوا عن 
الأهل والمزض : ۱ 
وخرج رسول الله - لاہ - و معه ألفان 
من اهل مكة ء ومنہم من هو حديث العهد 
بالاسلام » ومنہم من لم يسلم » وعشرة آلاف 
فلغ عدد ال ما سلغه فى غزوة ق 
یع عندمم ال ما م يلك أي غروة ل 
ذلك » حتى قال اناس من المسلمين لن نغلب 
اليوم من قلة » وأعجبتهم كثرة الناس . 


في وادي حنين : 


وتان 8 ۷ئ 
في عاشر شوال » سنة ثمان » وهم ينحدرون 


TAY 


فيه انبحدارا ٤‏ ظلام الصبح » وکانت 


هوازن قد سبقتهم الى الوادي » وکمنوا هم 
في شعابه فما راع المسلمين الا أن رشقوهم 
بالنبال » واصلتوا السپوف ؛ وحملوا حملة 
رک نواعم ع وکائوا قوما وماق 

وانشمر عامة المسلمين راجعين » لا يلوي 
مہم ات عل ا 

وکانت فترة حا مة » بوشك أن تدور الدائرة 
عل ی لا تقوم هم فائمة بعد لك 
وکانت شبيبة با وقع يوم احد » حين طار ي 
الناس أن الني قد قتل » وانحسر عنه السلمون . . 


الفتح والسكينة : ٠‏ 
ولا تم ما آراده ال من تأدیب السلمین 


۳۸ 


الذين أعجبتهم الکثرة » وأذاقهم اللہ مرارة 
المزيمة بعد حلاوة الفتح » رد لهم الكرّة على 
الاعداء . وأنزل السکینة عل رسوله وعل 
المؤمنين » وکان رسول الله - مر -وانناً 
في موقفه » على بغلته الشهباء ٩۳‏ غير وجل 
ولا هياب ؛ وقد بقي معه نفر من الهاجرین 
والانصار وأهل بیته »> والعباس بن عبد 
المطلب ء أخذ بحكية 27 بغلتہ ورسول اللہ 
رش( 

وأنا او ل كلت 

لا سر جن اتی 
ولا استقبلته کتائب یپ۹۹9۹ 


(۲) الحکمة : هي حديدة تکون في أنف الفرس وحنکه ء تمنعه عن 
مخالفة راکبه , 


۲۳/۸۵ 


لاقن 7ن ورف ها ان ین ا 
ال البعد » فماشت أعين القوم . 

ولا رأى انشغال الناس بأنفسهم » قال : 
پا عباس ! أصرخ : يا معشر الأنصار يا معشر 
اصحاب السمرة ! فاجابوا : لبيك » لبيك » 
-وكان رجلا صیتا- فيؤم الرجل الصوت » 
ویقتحم عن بعيره » ویاخذ سيفه وترسه » 
حتی يتبى الى رسول الله لگ -حتی اذا 
اجتمع اليه منہم طائفة » استقبلوا الناس 
فاقتتلوا ۰ وأشرف رسول الله - من 
ركائبه . 

واجتلد اللاس ۰ فما رجعت راجعة الاس 
من هزعتیم حتی وجدوا الاساري مکتفین عند 


رسول الله- پل - » وانزل الله ملائکته 


٦ 


بالنصر ؛ فامتلا بهم الوادي » وعت ہزعة 
هوازن » وذلك قوله تعالى : 
ر لد نص ركم الله ي مواطن كثيرة » 
و 


تغن عنكم شيئا » وضاقت عليكم الأرض 
ها رحبت » ثم وليم مدبرين » ثم أنزل الله 
سكينته على رسوله وعلی المؤمنين » وأنزل 
جنودا لم تروها » وعذب الذين كفروا وذلك 
جز آء الکافرین ۲ 4. 


(1) سورة التوبة - ۲۵ ۰ ٢٢‏ 


YAY 


غزوة الطائف 

فلول ثقيف : 

وقدم فلول ثقیف الطائف ۰ و آغلقوا علیہم 
آبواب مدینتها » ورموا حصنهم ۰ وادخلوا 
فيه ما يصلح لحم لسنةء 7 سر 
عدتها » فسار رسول الله عَم - اليم و 
حتى نزل قريباً من الطائف ؛ فضرب به 
عسكره » وكان العسكر قریاً من حائط 
الطائف » ولم يقدروا على أن یدخلوه › 
فقد اغلقوه دونهم » ورمت ثقيف المسلمين 
بالل ۳ شدیدا ‏ كانه رجل جراد » 


۳۸۸ 


وکانوا رماة . 
حصار الطاثف : 
فنقل العسكر الى مكان آخر .6 هک 
بضعاً وعشرین ليلة › بج 0 شديداً 
في هذا e‏ ا اوہ مرة ) 
واشتد الحصار » وقتل رجال من المسلمين بالنبل . 


الرحمة في ميدان الحرب : 


ولا ضاق الحصار » وطالت الحرت ‏ 
آمر رسول الله- - بقطع آعنات ثقيف ۰ 
وهي مما یعتمدون عليها في معاشهم ؛ ووقع 
27ب  -‏ زبلتح الیم. والیم 0 1 ا 


الحجار ة , 


۲۸۹ صن نت ی 


الا فپا بقطعون » فسألوه آن بدعها تق 
وللرحم » فقال رسول الله- ار - فاني 
آدعها لله ولار حم . 

ونادی منادي رسول الله- لام - اعا 
عبد نزل من الحصن » وخرج الینا فهو 
حر » فخرج مہم بضعة عشر رجلا . 

وم يؤذن لرسول اللہ- لگ - في فتح 
الطائف ۰ فامر عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه - فأذْن في الناس بالرحيل » فضح الناس 
من ذلك » وقالوا : نرحل ولم یفتح علینا 
الطائف » فقال رسول الله- - للا - فاغدوا على 
القتال » فغدوا فأصابت امن حار ۸ 
فقال رسول الله- م - : انا قافلون غداً ' 
ان شاء الله » فسروا 


۹۰۳۰۲ 


رفع الحصار : 


و یؤذن لرسول الله- مين - في فتح 
الطائف ؛ واوا أن بدخلوا ي الا سلام 
طائعين » فأذن في الناس بالرحيل . 


سبايا حنین ومغانمها : 


ونزل رسول الله- ي - الجعرانة فيمن 
متكي انام مو اسان پر اروا ا 


عليه مسلمين بضع عشرة لبلة » ثم بدأ 
بالأموال » فقسمها ء وأعطى المؤلفة قلوببم 
اول النامن . 

مال 


Ae yT 


۲۹۱ 


وهم أربعة عشر رجلا » فسألوه أن يمن علہم 
بالسي والأموال ء فقال : ان معى من ترون ء 
وأن أحب الحديث الى أصدقه فأبناؤكم 
ونساؤكم أحب اليكم أم أموالكم ؟ . 

فاا ما کنا تالق بالابتاء. والساء 
وا 00:ج اذا حيادة: ھتاہ تھی ات 
فقولوا : انا نستشفع برسول الله- بالگ - 
الى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين الى رسول الله 
جا برد علینا سبینا » فلما صلی 
الغداة » قاموا » فقالوا ذلك فقال رسول 
. الله - یړ - : آما ما كان لي ولبنى عبد 
الطلب فهو لكم ؛ وسأسأل لكم الناس » 
فقال الهاجرون والأنصار : ما كان لنا 
فهو لرسول الله- لہ - 


۳۹ 


وأبى ثلاثة من بي تميم وبي فزارة وبي 
سلیم أن يتنازلوا عن سبيهم » فقال رسول 
لله - َي - ان هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمين » 
وقد كنت استانیت بهم » وقد خيرتهم فلم 
بعدلوا بالأبناء والنساء شيئا » فمن كان عنده 
مهن شیء » فطابت نفسه بأن یره فسبيل 
USE o‏ 
علیہم » وله بكل فريضة ست فرائض ؛ من 
أول ما یفییء الله علينا . 

فقال الناس : قد طيبنا لرسول الله 
- ملم - , فقال : انا لا نعرف من رضي 
منكم ممن لم يرض » فارجعوا » حتى يرفع 
البنا عرفاؤكم أمركم » فردوا علیہم نساءهم 


وأبناءهم وم بتخلف مہم ا وكسا 


۲۹۳ 


۳۳ 


رسول الله  -‏ لگ - السبي قبطية ‏ قبطية . 
رفة وكرم : 


ا ا شمن ار إلى 
رسول الله - مر - الشیماء بنت حليمة السعدية 
أحت رسول الّه- گل - من الرضاعة › 
وعنفوا علا في السوق وهم لا پدرون » 
فقالت للمسلمین : تعلمون والله الي لاخت 
صاحبکم من الرضاعة » فلم يصدقوها حتی 
آتوا بها الى رسول الله - مال = . 

ولا انتبت الشيماء الى رسول الله - ملل - 
الك ا ره لا ال اح .من 
الرضاعة » قال ما علامة ذلك ؟ ۰ قالت : 


(۱) قبطية : بضم القاف » وهي ثياب من مصر رقيقة بيضاء . 
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عضة عضضتنہا في ظهري » وأنا متوركتك ۲۷ , 

وعرف رسول الله- ٹل - العلامة » وبسط 
ها رداءه » وأجلسها علیه » وخیر ها » وقال : 
ان أحببت فعندي محببة مکرمة » وان 
أحببت أن أمتعك وترجعي ال قومك فعلت » 
قالت : بل کتعي وتردیي الى قومي» 
وا ستول اق ہت لتر حا امل 
وأعطاها رسول الله - يلي - ثلاثة أعبد 
وجارية. ونعماً وشاة . 


طائعون لا كارهون : 


ولا ار تحل المسلمون من الطائف ؛ 
واستقبلوا » قال رسول الله ۳ : قولوا: 


(۱) یعی حاملتك على وركي . 


۳۹۰ 


اون تاثبون » عابدون لرینا » حامدون ؛ 
قيل يا رسول الله ! ادع الله على ثقيف ؛ قال : 
اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم . 


لس عروة بن مسمود القن + وأدرله 
رسول الله ميت قبل أن يدخل الدینة ء 
فأسلم > ورجع يدعو قومه الى الاسلام ؛ 
وكان محبباً الهم » صاحب منز لة فيم » فلما 
دعاهم ان الاسلام » واظهر علييم دینه » 
رموه بالنبل » فقتل شهيدا . 

وأقام ثقیف بعد فتله أشهراء ثم 
٤ ٤‏ ورآوا اله لا طافة شم بحرب 
من حوشم من العرب » وقد بایعوا واسلموا » 
٦‏ "×× 


۳۹۹ 


لا هوادة مع الوثیة : 

وقدموا على رسول الله - گل --وضرب 
عليهم قب في ناحية مسجده » وأسلموا 
وسالوا رسول الله- له أن يدع هم 
لت » لا پہدمھا ثلاث سنين» فاي 
رسول الله- َيه - علیہم ؛ وما برحوا 0 
سنة سنة ؛ ويأبى علیہم رسول الله و 
حتی و شهراً رف بعد قدومهم » 
ی علیہم إلا أن يبعث آبا سفیان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة- وهو من قومهم - يهدماما 
وسألوه أن يعفيهم من الصلاة » فقال : لا 
خير في دين لا صلاة فيه . 


(۱) هي بيت صغير من الخيام . 


۳۹۷ 


ولا فرغوا من آمرهم وتوجهوا الى 


بلادهم راجعین » بعث معهم ابا سفیان بن 


حر ب والمغيرة و ھا 00 


۳۹۸ 


غروة تبوك 


كان العرب لا يحلمون بغزو الروم 
والزحف علیهم ۰ بل کانوا يرون آنفسهم 
اصغر من ذلك . 

وقد كان الروم لا يزالون يذ كرون غزوة 
مؤتة » التي لم بقضوا مها حاجة في نفوسهم 
ولم يشفوها . 

ورأى رسول اللہ- یړ - أن يتقدم 
یش المسلمين الى بلاد الروم ويدخل ف 
قبل أن تدخل الجيوش الرومية حدود العرب » 
وتتحدى مركز الاسلام . 


۳۹۹ 


زمن الغزوة : 

وکانت هذه الغزوة في رجب سنهة تسع 
وغزاها رسول الله- َي - في حر شدید » 
حين طابت الثمار والظلال » واستقبل 77 
Es‏ رفوا E‏ 
للمسلمين أمرهم »> لیتأهبوا أهبة غزوهم » 
فأخبر هم بوجهه الذي يريد » وكان الزمن 
زمن عسرة الناس » وجدب البلاد ) . 

وتعلل المنافقون بعلل » وكرهوا الخروج 
مع رسول الله- 3 - اشفاقاً من العدو 
القوي القاهر » وفراراً من الحرٌ الشديد » 
وزهادة في الهاد » روک في الحق » وي 


(۱) فلاة لا ماء فيها . 
69 فاو ضح . 


ذلك بقول لف تعال : «فرح الخلفون 
عقعدهم حلاف رسول الله وكرهوا ان 
جامدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » 
وقالوا لا ننفروا في الحر قل نار جهنم أشد 
الو کا ا و 


تنافس الصحابة في الجهاد والمسير : 

وجد رسول اللہ - ماه دي سفره ؛ 
وأمر الناس بالجهاز » وحض آهل الغنی على 
النفقة في سبيل الله » فحمل رجال من اهل 
الغنى عدداً من المسلمين الذين لا علکون 
زاداً ولا راحلة » واحتسیوا» وجهّز عثمان 
ابن عفان جيش العسرة » وأنفق ألف دینار > 


. 8١ - سورة التوبة‎ )١( 


ودعا له رسول الله - عل - . 


مسير الجيش الى تبوك : 

حرج رسول اقح ا ف لكين الما 
من الاس من الدينة ال تبوك وکان ا کر 
جيش خرج به في غزوة . 

و نزل ب « الحجر » ديار لمود » و آخبر هم 

: وري 

بانہا ديار المعذبين وقال : «لا تدخلوا بیوت 
الذين ظلموا آنفسهم الا وأنتم کون ھرنا 
أن یصییکم ما أصابهم » . 

وأصبح الناس ولا ماء لهم » فشکوا ذلك 
الى رسول اللہ- ‏ گل - فدعا » فأرسل الله 
-سیحانه - سحایة » فأمطرت ؛ حتی ارتوی 
الناس » واحتملوا حاجتهم من الاء . 


۲ 


عودة الرسول الى المدينة : 


ولا انتبی رسول الله - ا - الى تبوكء 
اناف اف يمرو و تا ارت 
فصالحوا سول اللہ- بقل - وأعطوه الجزية > 
وكتب لبعضهم رسول اللہ - ملا - کتاب 
او فيه رط كا جود وان انا 
والطرق والضمان لسلامة الفریقین . 

وهنا بلغ أمر انسحاب الروم وعدوشم 
عن فكرة الزحف واقتحام الحدود » فلم 
پر رسول الله- اکر - محلا لتتبعهم داخل 
بلادهم » وقد تحقق الغرض . 

وأقام رسول الله - وب ١‏ تبوك ) 
بضع عشرة ليلة » ثم انصرف قافلا ا ی الدينة . 


E: 


ابتلاء کعب بن مالك ونجاحه فيه : 


کعب بن مالك ومرارة بن الربیع » وهلال 
ابن أمية » وکانوا من السابقین الأولين » وهم 
حسن بلاء في الاسلام ء وكان مرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية من شهدا بدرا ؛ وم يكن 
التخلف عن الغزوات من خلقهم وعادنهم » 
وم يكن ذلك الا من حكمة إلمية ؛ وتمحيصا 
لأنفسهم ؛ و تر بیة للمسلمین ‏ واعا هو 
التسويف » وضعف الار ادة » و الاعتماد الز اد 
۶ 9ه 

وما كان من | e‏ 3 والطاعة ؛ 


۳ 


فاجتنہم الناس ۰ ولبثوا على ذلك خمسين 
ليلة » وكان كعب بن مالك يخرج فيشهد 
الصلاة مع المسلمين ويطوف في الأسواق 
ولا يكلمه أحد ؛ ول يزده هذا العتاب الا 
رسوخا في المحبة . 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعدّى الى 
أزواج هؤلاء الثلاثة » فامروا أن يعتزلوهن 
00 

رق جال نيوان عا ات ان کی 
این مالك ال عاصمته لیکرمه وینعم عليه 
فجاءه رسوله ودفع اليه کتابا منه » فما كان 
من کعب الا ان قصد به تنورا ورماه فيه . 

ولا تم ما آراده الله من تمحیص هؤلاء 
الثلاثة المؤمنين » وقد ضافت عليهم آنفسهم » 


۳۰۰ قصص النبيين ‏ ۲۰۱ 


وضاقت علهم الأرض با رحبت ؛ آفرج 
عنهم وانزل توبتهم من فوق سبع سماوات › 
فقال : 

« لقد تاب الله على الني والهاجرین 
اف او هه ف اه اف 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق مہم » ثم 
ہو انه عم رژوف رحم بم » وعلی 
الثلاثة الذین خلفو | حتی اذا ضاقت علیہم 
الارض .با تحت وضاقت علیهم آنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من اللہ الأ اليه » ثم تاب 
غلییم ليتوبوا إن اللہ هو التواب الرحهم ۲ ) 


(۱) سورة التوبة - ۱۱۷ ۱۱۸. 


غزوة تبوك اخر غزوة : 


وبغزوة تبوك انتبت الغزوات النبوية » 
اي بلغ عددها سبعاً وعشرین غزوة 
والبعوث والسرایا الي بلغ عددها ستین 
-ولم يكن في كلها قتال » ولم تتجاوز 
قتلاها كلها ۱۰۱۸ قتيلاً من الفريقين » وکانت 
حاقنة لدماء لا یعلم عددها الا الله » باسطة 
الأمن في ارجاء ا حزیرة » حتى استطاعت 
الظعينة أن ترتحل من الحيرة حتى نطوف 
بالكعبة » لا تخاف أحداً الا الله ! ... 


أول حج 5 الا سلام ونزول البراءة : 
وفرض الحج سنة تسع » وبعث رسول 


۷ 


الله ۔۔- عله - أبا بكر أميراً للحج في هذه 
ا ہی ا کک هخ 
أي بكر من أراد الحج من المسلمين في ثلاث 
مائة رجل من المدينة » ودعا رسول الله 
- ا -علي بن أبي طالب » فقال له : أخرج 
وأذن في الناس يوم النحر أنه لا يدخل الجنة 
كافر » ولا يحج بعد العام مشرك » ولا بطوف 
بالبيت عر يان . 


عام الوفود 

تقاطر الوفود الى المدينة : 
۱ وبعد أن فتح اللہ مكة ء وعاد نيه من 
تبوك » سالاً غاعا » تقاطرت الوفود ال 
مركز الاسلام › وکانت تعود الى مواطنا 
مع حماس في الدعوة الى الاسلام » وكراهة 
شديدة للوثنية وآثارها » والجاهلية وشعائرها . 
وقدم ضمام بن ثعلبة وافداً عن بني سعد 
اپن بکر » ورجع الى قومه داعيا » فكان 
أول ما تكلم به أن قال : بئست اللات 
والعزی » قالوا : مه يا ضمام انّق البرص » 


۳4 


اتق الحذام » واتق الجنون » وقال : ویلکم ! 
انہما واللہ لا بضران ولا ينفعان » ان الله 
قد بعث رسولا ء ونزل عليه کتابا » استتقذکم 
به ما كنتم فيه » واني آشهد أن لا إله الا الله 
وحده ؛ لا شريك لہ را تحن فا 
ورسوله » وقد جثتکم من عنده » ما أمركم 
به وما نہاکم عنه ء فما أمسى من ذلك اليوم 
با رول تر فقولا اهاز 

وقدم عدي بن حاتم ا حواد المشهور » 
وأسلم بعدما رأى أخلاق رسول الله کل 
- وتواضعه » حتى قال : والله ما هذا بأمر ملك . 

وبعث رسول اللہ- م - معاذ بن جبل 
وأبا موسى الى اليمن » للدعوة الى الاسلام » 
وأوصاهها وقال : پشرا ولا تعشرا » وبشرا 


۳۰ 


ولا تتفرا . 

وبعثك رسول الله- - نيرت بن 
شعبة الى الطائف فکسر اللات ؛ ما آعل 
" سورها وعلا الرجال معه » فما زالوا بهدمونها » 
حجراً حجرا. حتیٰ سووها بالارض ء 
وأقبل الوفد حتی دخل على رسول الله 


ايل 
فلا من یومه وحمده . 


وکانت الوفود تتعلم الاسلام ؛ وتتفقه 
في الدين » ویشهدون آخلاق رسول ال 
للا وعشرة أصحابه » وقد تضرب. له 
خم ی قاف اعت سفن الث اف 
ويرون المسلمين يصلون » ويسألون رسول 
الله اللا راي تر سا 
وصراحة » ويجيبهم رسول الله- لل - - في 


۱) 


een |‏ 
بلاغة وحكمة » ويستشهد بالقرآن فيؤمنون › 
ور بطمثنو ن . ۱ 
فرض الزكاة والصدقات : 


وف السنة التاسعة للهجرة فرضت الزكاة . 


7 


حجة الوداع 
أوان حجة الوداع : 


ولا تم ما أراده الله » من تطهير بيته » 
من الرجس والأوثان » وتاقت نفوس السلمیر 
ال الحج » وقد بعد عهدهم عنه » وطفحت "" 
كأس .الحب والحنان » ودنت ساعة الفراق ء 
وألجأت الضرورة الى وداع الأمة »> أذن 
اللہ لبه في الحج-ولم یکن قد حج نلج 
في الاسلام - . ۱ 

فخرج من الدينة ليحج ابیت » ویلقی 


)۱( امتلات وفاضت . 


السلمین » ویعلمهم دینپم ومناسکهم ؛ ويؤدي 
الشهادة ويبلغ الأمانة ع ویو صی الو صایا 
الأخيرة » ويأخذ من المسلمين العهد والیثاق 
وبمحو آثار الجاهلية »> ویطمسها » ويضعها 
تحت قدميه » وح معه أكثر من مائة ألف 
انسان و ممیت هذه الحجة ب « حجة الوداع ) 
و « حجة البلاغ ) 

كيف حج الي عه 

نو رسول الله - - ملام - ا 

ی کہ ہے 
بر یدول الحج + 8 رسول الله - ور 


کے وم و 


و وافاه ي الطريق خلائق لا بحصول ؛ 


۳14 


فکانوا من بين يديه ومن خلفه » وعن عينه 
وعن شماله » مد البصر » وخرج من الدينة 
نہارا بعد الظهر لخمس بقین من ذي القعدة 
يوم السبت » بعد أن صلى الظهر بها آربعا » 


 , 8 0‏ ان 


الاحرام ۷ " وو اجبائه وسنه . 

ثم سار وهو يلي » ویقول : لبيك » 
اللهم لبيك » لبيك » لا شريك لك لبيك ء 
ان الحمد والنعمة لك » و اللك لا شريك لك » 
ودخل مک ي رابع ذي الحجة » ودخل 
المسجد الحرام » وطاف الست و سعى 
را) الاحرام : في اللغة » المنع . وفي الشرع ء هو الاهلال بالحج أو 

العمرة ومباشرة أسبابهما من حلع اللابس المخيطة والاجتناب 


من الأشياء التي منع الشرع منها » كالطيب والنکاح والصيد 
وما إلى ذلك . 


۳۱۵ 


جد وو سر مسوم 


بين الصفا والمروة » وأقام عکة أربعة ایام » 
ثم توجه يوم التروية ۲۲ ( امن ذي الحجة ) 
توجه يمن معه من المسلمين الى منى » ونزل 
بها » وصلى با الظهر والعصر » وبات بها . 

فلما طلعت شمس اليوم التاسع من ذي 
الحجة » سار من منى الى عرفة » وكان يوم 
ف ايا 

وخطب الناس يوم عرفة وهو على 
راحلته » خطبة عظيمة » قرر فہا قواعد 
الاسلام » وهدم فا قواعد الشرك والجاهلية ء 
رای جا کسر الحرمات. ل 
الل على تحريمها وهي الدماء والأموال 


)١(‏ يوم التروية : ثامن ذي الحجة ؛ لأنهم کانوا برتوون فيه من 
الماء » و یستقون ویسقون . 


۳۹۹ 


والاعراض ؛ ووضع فيا آمور الجاهلية تحت 
قدميه » ووضع فيا ربا الجاهلية كله › 
وابطله » واوصاهم بالنساء خیرا» وذ کر 
الحق الذي لمن وعلیهن » وان الواجب هن 
الرزق والکسوة بالعروف . 

وأوصی الأمة فيها بالاعتصام بکتاب 
الله » وأخبر أنهم لم يضلوا ما داموا معتصمین 
به ) ثم أخبر هم انهم مسئولون عنه » 
واستنطتهم ,اذا بقولون وعاذا بشهدون ' 
لا نشوك اتاک فد ا و ]دوفو 
فرفع إصبعه الى السماء » واستشهد اللہ علیہم 
ثلاث مرات راس آن یا شاهدهم 
غائبھم . ۱ ۱ 00 

فلما أتم الخطبة ء أمر بلالاً فأذّن » ثم 


۳۷ 


أقام الصلاة ۰ فصلى الظهر رکعتین » ثم آقام 
فصلى العصر رکعتین آیضا . 


| 
الوقف ۲۷ » فوقف ؛ وکان على بعيره » 
فأحذ ني الدعاء والتضتع والابتهال الى غروب 
الشمس ؛ وکان في دعائه رافعا يديه الى 
صدره » كاستطعام المسكين » يقول فيها : 
«اللهم ! انك تسمع كلامي » وترى مكاني ء 
وتعلم سري وعلانيي ؛ لا يخفى عليك شيء 
۵ی۶۶ الفقیر » الستخیث 207 
اضر ۴ء والوجل )4( الشفق ٩‏ » القر 
(۲) الستلصر . 


)۳( الملتجىء . 
)٤(‏ و (ه) الخائف . 


۳۸ 


العترف بذنوبي ء سالك مسألة السکین › 
وأبتبل اليك ابتهال الذنب الذلیل ء وأدعوك 
دعاء الخائف الضرير » من خضعت لك 
رقبته » وفاضت لك عیناه » وڏل جسده » 
ورغم أنفه لك » اللهم ! لا تجعلني بدعائك 
رب شقيا » وکن بي رؤوفاً رحيما » يا خير 
المسثولين » ويا خير المعطين ) . 

وهناك آنز لت عليه : ١‏ اليوم أكملت 
لكم دينكم وأئممت عليكم نعمتي ورضيت 
لکم الاسلام دینا ۲۲ ) , 

للا ت ال ایا ا ول 
و و حو ای رده ےہ ہت 


. ۳ - سورة الائدة‎ )١( 
. (ا) الافاضة : الرحف والدفع في السير بكثرة‎ 


۳۹ 


1۳ 


۱ 
اود 
۳ 
31 
27 


الغرب والعشاء » ثم نام حتى آصبح ؛ فلما 
طلع الفجر صلاها في أول الوقت ؛ ثم رکب » 
حتى أتى الشعر 27 الحرام » فاستقبل القبلة » 
وأحذ ني الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل > 
ور ڑکا ی تو 


العقبة ۲ » فرماها. 

ثم رجع الى منى » فخطب الناس خطبة 
بليغة » أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحر يمه 
وفضله عند الله » وحرمة مكة على جميع البلاد > 
و اف بالسمع والطاعة لمن قادهم 0 الله > 


)۱( موضع كو الز دلفة . 


مكان في من تقع فيه الجمرة الثالثة . 


۳۳۰ 


بعضهم. رقاب بعض ؛ وأمر بالتبلیغ عنه › 
وقال في خطبته تلك : ( اعبدوا ربكم » 
وصلوا خمسكم » وصوموا شهركم ؛ وأطيعوا 
دا آم رکم » تدخلوا جنة ربكم ٤‏ » وودع 
حینثذ الناس » فقالوا : « حجة الوداع ) 

تا وشن پت مس کات اد هذا 
الذي نحره 20 
ر تمس من المائة 4 » فلم 


أكمل - ر - نحره » استدعى بالحلآق ؛ 


)١(‏ البدنة : .بى من الجمل والناقة والبقرة ما يهدى الى بيت الله ولا 
يركب . 


۳۳۱ قصص النبيين ‏ ۲۱ 


فحلق راسه > وقسم شعر ه بين من يليه » 
ثم أفاض الى مكة راکبا »> وطاف طواف 
الإفاضة »> وهو طواف الزیارة » ثم أتى 
زمزم » فشرب وهو قائم » ثم رجع الى منى 
من يومه ذلك فبات بها » فلما أصبح انتظر 
زوال الشمس » فلما زالت » مشى من رحله 
الى الجمار ۷ » فبدأ بالجمرة الأولى ؛ ثم 
الوسطى » ثم الجمرة الثالثة » وهي جمرة 
العقبة . 

وتأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق "' 


, أي الجمرات الثلاث . وتطلق على الصغار من الحصی أيضا‎ )١( 

(۲) أيام التشزيق » أصل التشريق هو تقديد اللحم وتجفيفه في 
الشمس . ميت الأيام الثلاثة ( العاشر ۰ والحادي عشر ۰ والثالي 
عشر ) من ذي الحجة بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت 
تشرق فیہا بمنى . 


۳۳۲ 


الثلاثة » ثم نمض الى مکة ‏ فطاف للوداع 
ليلاً سحرا ء وأمر الناس بالرحیل » وتوجه 
ات 

فلما آتی ذا الحليفة » بات بہاء فلما 
رأی ۶ ثلاث مرات س۶ 
ولا اله الا الله وحده » لا شريك له » لہ 
املك » وله الحمد » وهو على كل شیء 
قدیر » آثبون » تائبون » عابدون » ساجدون » 
لر بنا حامدون » صدق الله وعده » و نصر 
عبده » وهرم الاحزاب وحده » » ثم دخلھا 
مارا . 


ات 


الو فاة 

كمال مهمة التبليغ والتشريع ودن ساعة اللقاء : 

ولا بلغ هذا الدين ذروة الکمال ؛ ونزل 
قوله تعالى : «الیوم أكملت لکم دینکم 
وأممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام 
دينا ۲۷ » » وبلغ رسول الله- لہ - الرسالة » 
وأدى الأمانة » وجاهد في الله حق جهاده › 
وأقرٌ اللہ عين نبيه بدخول الناس في هذا الدين 
افواجا » آذن اق لني بفراق هلا فان 
و دنت ساعة اللقاء » و اعلم بذلك فقال : 


(۱) سورة الائدة ۳ . 


۳۳ 


ر اڏا حاء نصر الله والفتح » ورأیت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجا » فسبح 
بحمد ربك واستغفره » انه كان تايا ۲ » . 
شکوی رسول اللہ َه 

وقد ابتداً شکوی رسول الله - مالم - 
فق آحر شهر “ضفر » وکان مبداً ذلك أله 
- رس حرج ال « بقیع نٹ و من 
جوف الليل » فاستغفر لحم ثم رجع الى أهله » 
فلما أصبح ابتدىء بوجعه من يومه ذلك . 

قالت عائشة-أم المؤمنين ( رضي الله 
عنہا) - : رجع رسول اللہ  -‏ ہگ - من 
)١(‏ سورة النصر- ۱ ۳. 


(۲) مقبر ة بالدينة النورة نسمی الأن ب « البقیع » . 


۳۳۵ 


وأنا أقول : وارأساه ! فقال بل آنا والله يا 
غائ وارأساه ! » واشند به وجعه » وهو 
فی بيت میمونة-رضی الله عنها - فدعا نساءه 
فاستأذنين في أن عرض في بيت عائشةء 
فَأَذِنَّ له » وخرج عشي بين رجلين من أهله ء 
أحدهما فضل بن عباس » والاخر علي بن ابي 
طالب اا را اط لماه ؛ حتى 
دحل بيت عائشة رضي الله عنها . 

تقول عائشة - رضي الله عنها -وکان بقول 
ي مرضعه الذي مات فيه + ويا عائشة ! ما أزال 
أجد ألم الطعام الذي أكلت ب «خیبر » » فهذا 
أوان وجدت انقطاع أمبري ۷ من ذلك السم . 


)١(‏ الأبهر . عرق مستبطن بالصلب بتصل بالقلب » فاذا انقطع مات 
صاحبه , 


۳۳۹ 


آخر البعوث : 

وبعث رسول اله - لام أسامة بن 
زيد بن الحارثة الى الشام » وأمره أن يوطىء 
الخيل تخوم البلقاء و «الدارون» من ارض 
فلسطين . 

وتات كرا فو الكان مت ) 
والأنصار في جيشه » كان من أكبر هم عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه -بعثه رسول الله 
- کا - » واشتد به الرض » وجیش 

أسامة مخم ب وا جرف ٤ء‏ وف ا یگ 
جیش آسامة بعد وفاة الرسول- - پل - 
تحقیقاً لرغبته » وا کمالاً لراده . 

وأوصى السلمین ني مرضه أن بجیزوا 
الوفد بنحو نما كان مجیزهم به » وأن لا یتر کوا 


YY 


في جزيرة العرب دینین » قال : «اخرجوا 


منها المشركين » . 


دعاء للمسلمين وتحذير لهم عن العلو 
والكبرياء : 


وفي يوم من أيام شكواه » اجتمع نفر 
من المسلمين في بيت عائشة » فرحب بہم 
رسول الله- پل - وحيّاهم ودعا لهم بالهدى 
والنصر والتوفيق » وقال : أوصيكم بتقوى 
لله » وأوصي الله بكم » واستخلفه عليكم » 
انی لكم منه نذير مبين » أن لا تعلو على اللہ 
في عباده وبلاده » فان الله قال لي ولكم : 

وتلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا 
يريدون علا في الأرض ولا فسادا » والعاقبة 


۳۳۸ 


اا » وقال : الس اي جهن وى 
و سو 5 
ہر یں ۱ ۰ 
زهد في الدنیا وكراهة لما فضل من ا مال 
قالت عائشة : قال رسول اه اا تد 
في مرضه الذي مات فيه : (يا عائشة ! 
ما فعلت الذهب ؟ » فجاءت ما بين الخمسة 
الى السبعة أو الثمانية أو التسعة » فجعل یقلہا 
بيده ويقول : ما ظن محمد بالله عز وجل ؛ 
لو لقيه وهذه عنده » أنفقيها . 
اهتمام بالصلاة بس 


وثقل 00 الله - تف فقال : 
(۱) سورة القصص - 


(۲) سورة الزمر - ۱۰ . 


۳۳۹ 


أصلى الناس ؟ قلنا : لا » هم ینتظرونك يا 
رسول الله ! فقال : ضعوا الي ماء في 
الخضب ؛ ففعلوا > فاغتسل » ثم ذهب 
لينوء » فأغمي عليه » ثم أفاق » فقال : 
أصلى الناس ؟ » قالوا : لا ء هم ينتظرونك 
با رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء في 
الخضب ٩‏ ۰ ففعلوا » فاغتسل » ثم ذهب 
لينوء » فآغمي عليه » ثم أفاق » فقال : 
أصلى الناس ؟ » قالوا : لا » هم ينتظرونك 
با رسول الله ! قال : ضعوا لي ماء في 
الخضب ؛ ففعلوا فاغتسل » ثم ذهب لینوء 
فأغمي عليه ء ثم أفاق » فقال : أصلى الناس؟ء 
قالوا : لا » هم ينتظرونك يا رسول الله ! » 


. وعاء مثل المركن يغسل فيه الثياب‎ )١( 


۳۳۰ 


والناس عكوف ‏ في السجد ینتظرون 
رسول اللہ- ماه - لصلاة العشاء ۰ فأرسل 
رسول الله- عه - الى ألي بكر بأن بصلي 
اناس » وكان أبو بكر رجلا رقیقا ء فقال : 
با عمر ! صل بالناس ۰ فقال : انت اع تا 
بذلك ۰ فص بهم تلك الأيام . 

ثم ان رسول الله - ار -وجد خفة » 
فخرج بین رجلين » أحدهما العبّاس » ( والآخر 
علي بن طالب )- رضي الله عنهما- لصلاة 
لظهر » فلما رآه اوک ذهب ليتأخر 
فأوماً اليه أن لا يتأخر » وأمرہا » فأجلساه الى 
جنبه » فجعل آبو بكر بصلي قائما » ورسول الله 
- عله - يصلي اا 


(۱) جمع عا کف . مقیمون . 


ے ہے ع ans aE‏ وہک 


خطبة الوداع : 

وكان فيما تكلم به رسول اله رل - 
وهو جالس عل ال ٤‏ عافن دم نا 
عبدا من عباد اللہ » خبره اللہ بين الدنيا وبين 
ما عنده ؛ فاختار ما عند اللہ » » وفهم أبو بكر 
معنی هذه الكلمة »ع وعرف أن رسول الله 
- لہ - يعني نفسه ؛ فبكى ؛ وقال : بل 
فحن نفديك بأنفسنا وآبنائنا . 


آحر نظرة الى السلمین وهم صفوف في الصلاة 
کات او يكو صل ا رن ادا 
کان کو الائنین » وعم صفوف ٤‏ صلاة 


الفجر کشف الني - ر -ستر الحجرة ء 


۳۳۹ 


پنظر الى السلمین » وهم وقوف آمام رہم 
ورای كيف أثمر غرس دعوته وجهاده » 
فملیء من السرور ما الله به عليم ؛ واستنار وجهه 
وهو منير » پقول الصحابة - رضي الله علهم - : 
« کشف الني - ارط -ستر حجرة عائشة » 
00 الينا وهو قائم » كأن وجهه ورقة 
> ثم تسم يضحك › 7 أن 

شتتن من الفرح » وظننا أن النبي- للم - 
خارج الى الصلاة » فاشار الينا أن أتموا 


صلاتکم » وأرخى الستر » وتوفي من يومه 
اراس 


تحذیر من عبادة القبور و انخاذها مساجد : 


كان آخر ما تكلم به رسول اللہ- بے - 


۳۳۳ 


أن قال : قاتل الله الود والنصاری اتخذوا 
قبور آنبيائهم مساجد » لا يبقين دینان على 
ارض العرب . 

تقول عائشة وابن عباس - رضي الله 
عنهم = : لا نزل برسول الله - عَم - طفق 
بطرح خميصة 7(" له على وجهه ء فاذا اغم 
كشفها عن وجهه . فقال وهو كذلك : 
« لعنة اللہ على الیہود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » » يحذر ما صنعوا . 


الوصية الأخيرة : 
كانت عامة وصية رسول الله- عر - 
حين حصره الو فاة ر الصلاة وما ملكت 


(۱) الخميصة کساء أسود مربٔع له علمان . 


دس 


أعانكم ) ۰ حتی جعل يغرغر بہا صدره وما 
یکاد يفيض ہا لسانه . 

ويقول علي - رضي الله عله - : أوصى 
رسول الله - گل - بالصلاة والزكاة وما ملكت 
أعانكم . 

وتقول عائشة-رضی الله عنها- ذهبت 
آعوّذه ۰ فرفع 7 یی و نال 2 
في الرفیق الأعلى » ني الرفیق الأعل . 

ودخل عبد الرحمن بن أي بكر ء وبيده 
جريدة () رطبة » فنظر الها » فظننت أن له 
ہا حاجة ‏ قالت : فاعذتہا فتفضتها » فدفعتہا 
اليه > فاستن بها أحسن ما كان مستنا » ثم 
ذهب يناو ليها » فسقطت من يده . 
0 الجريدة تضیب النخل الجرد من الخوص . 


۳۳۵ 


د ع عدم سو هف : 


قالت : وبين بديه ركوة أو علبة فا ماء 4 
فجعل يدخل بده في الاء » فیمسح بها وجهه 4 


ثم بقول : لا إله الا الله » ان للموت لسكرات 3 


۳ نصب اصبعه الیسری » وجعل يقول : 
في الرفیق الأعل » في الرفیق الأعلى » حتى 
قق ومالت بد الف 
وقالت : نزل برسول اللہ- مل - ورأسنه 
على فخذي , غشي عليه ساعة » ثم آفاق 6 
فأشخص ۲ بصرہ الى سقف البيت » فقال : 
اللهم الرفيق الأعلى » وکانت آخر كلمة تكلم 


بها رسول الله- عر - . 


(۱) أي رفع بصره ول يطرق . 


08 


كيف فارق رسول الله 9 يك الدنیا : 


فارق رسول لته - مار -الدنيا » وهو 
بحكم جزيرة العرب » ويرهبه ملوك الدنیاء 
وما ترك عند موته ديناراً ولا درضا ولا 
عبداً ولا أمة » ولا شيا » الا بغلته البيضاء 
وسلاحه » وأرضاً جعلها صدقة . 

وتوفي ودرعه مرهونة عند .بودي بثلاثين 
صاعاً من شعير » ما وجد ما يفتك به حتى 
مات - ملم - . 

اعتق رسول الله- ا - في مرضه هذا 
e‏ ھکر ھت ھا آر 
ستة » فأمر عائشة - رضي الله عنها- أن تتصدق 
ما 


۲۲ - تصص النبیین‎ PY 


5 7 جع فصا عد د 
مقس ہک ہہ لے چا 


ہے š‏ ی هد جال 
و 2 42 جوا يذ 


تقول عائشة أم المؤمنين- رضي الله 
عنہا- : توي رسول ك و -و ما في 
لي اه توعد اش شتآ 
رف ف ٩‏ لي ء فأکلت منه » حتی طال عل » 
وکان ذلك ي يوم الاثنين ۰ ۱۲/ ر بيع 
الأول » سنة /١١‏ للهجرة بعد الزوال » وله 
- سل ثلاث وستون مکنا ان أشد 
الأيام سواداً ووحشة ومصاباً على السلمین 
ومحنة للانسانية » كما كان يوم ولادته انعد 
يوم طلعت فيه الشمس . 
بقول أنس وأبو سعيد الخدري- رضي 


09 رف : هو خشبة عريضة يغرز طرفاها في الجدار وتوضع عليها 
الأشياء » وهو يشبه الطاق . 


۳۳۸ 


الله عنما - : كان الیوم الذي قدم فيه رسول اللہ 
پل أضاء منہا كل شيء ؛ فلما كان اليوم 
نيمات فیطل نبا کل شیم + وبکت ا 
أمن فقيل ها : ما يبكيك على الني - - مل -۲ 
قالت : Coles‏ 
۶ی ولکن اننا أبكي على الوحي الذي 
رفع عنا . 
كيف تلقى الصحابة نبأ الوفاة : 

ونزل لبأ وفاة رسول الله- یہ - على 
الصحابة كالصاعقة لشدة حبهم له » وما 
ون ال ف فة عى الاجا 
في حجر الاباء و ایم 4+ 
قد قال اللہ تعال : 


۳۳۹ 


٠‏ لقد جاءکم رسول من آنفسکم عزیز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحیم ۷ ۳ ۱ 

وقد كان کل واحد مهم يحسب انه 
أكرم عليه وأحبّ لديه من صاحبه » ول 
یکد بعضهم يصدّق بنا وفاته > وكان في 
مقدمتهم عمر بن الخطاب - رضي الله عله - 
فأنكر على من قال : مات رسول اللہ- ‏ نگ - 
وخرج الى المسجد » وخطب الناس وقال : 
ان رسول الله- لھ - لا عوت حتی يفني اللہ 
المنافقين . 


. ۱۲۸ - سورة التوبة‎ )١( 


۳۰ 


موقف آي بکر الحاسم : 


وكان أبو بکر-رضي الله عنه-رجل 
الساعة المطلوب » وا حبل الراسى 20 الذي 
لا يحول ولا س01 
بلغه الخبر » حتی نزل على باب السجد » 
وعمر یکلم اللاس ۰ فلم یللفت الى شيء » حتی 
دخل على رسول الله - اه - في بيت عائشة > 
وهو مسجّى ') فكشف عن وجهه » ثم 
أقبل عليه ؛ فقبّله » ثم قال : بأبي أنت 
وأمی » آما الونة الي كتب اللہ عليك فقد 
ذقنا + ثم أن تصييك بعدها موتة أبدا » ورد 


(۱) الثابت ار اسخ ۱ 
(۲) مغطى برد . 


ہس 


البرد على وجهه - عَم -. 

ئم خرج وعمر يكلم الناس » فقال : 
على رسلك ٩‏ يا عمر ! وأنصت فأب إلا 
أن يتكلم » > فلما راه ای نک لا پنصت > 
أقبل على الئاس » فلما سمع الناس کلامه » 
أقبلوا عليه » وتركوا عمر » فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قا قال : 

ر پا الناس ! انه من كان يعبد محمدا ؛ 
فان محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله 
فان الله حي لا يحوت + ثم تلا هذه الآية : 
روما محمد الا رسول » قد خلت من قبله 
الرسل »فان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » 
ومن ينقلب: على عقبيه فلن بضر الله شيئا » 


. أي أثبت ولا تعجل‎ )١( 


۳:۲ 


وسيجزي الله N‏ 

بقول من شهد هذا ا واه کان 
الناس ۸ یعلموا أن هذه الاية نز لت حتی تلاها 
اق مكو من اغا لان رن اج 
بكر » فاعا هي في أفواههم ؛ ویقول عمر : 
والله ما هو الا أن معت آبا بكر تلاها ‏ 


+ هه 


فرت لا سكن وت إلى ارک ها 


تحملني رجلاي » وعرفت أن رسول الله 


- ول -قد مات . 
بيعة ألي بكر بالخلافة : 
وبايع المسلمون ابا بكر بالخلافة › 


. ۱٤٤ - سورة آل عمران‎ )١( 
. تحيرت ودهشت‎ )۲( 


۳:۳ 


ی سقیفة ) بني ساعدة » حتى لا يحد 
الشيطان سبيلا الى تفريق کلمتہم » وتمزیق )۲( 
شملهم ۳ ۰ ولا تلعب الأهواء بقلوبهم ‏ 
ولیفارق رسول الله- پل - هذه الدنیا وكلمة 
السلمین واحدة » وشملهم منتظم » وعلہم 
أمبر يتولى أمورهم » 8 نجهيز رسول الله 
- لے - ودفنه . 


كيف ودع السلمون رسولهم وصلوا عليه ؟ 
وهدأ الناس ۰ وانجلى عنہم ما كانوا فيه 
من حيرة وغمرةء وتشاغلوا با علمهم 
ر) هى صلّة لها سقف كانوا يجتمعون فيها لفصل القضايا » وكانت 
دار ندوتهم . 


(۲) تمزیق : تفریق . ۱ 
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ولا فرغ من غسله و تکفینه - پا - 


وقد وی ذلك أهل سته » ووصع ره 


ي بيته » وحدئهم آبو بكر أنه مع رسول 
الله اه -یقول : ما قبض نی الا دفن 


حيث بقبض ۰ فرفع فراش رسول الله - پگ - 


الذي توثي فيه » وحفر له تحته » وتولى ذلك 
و اده 

ثم دخلوا 0 عليه أرسالا » دخل 
7٦‏ ھپ ۶ 
اذا فرغ النساء » أدخل الصبيان » 7 یوم 
لاس على رسول اللہ ر - أحد . 


۳۵ 


وکان ذلك یوم الثلاثاء : 


رگاق وبا یا نپ ل واه 
با بالفجر » فلما ذكر الني - ا - 
بکی وانتحب » فزاد المسلمين حزنا » وقد 
اعتادو! آن مسر هذا الأذان ورسول الله 
- و - - فيهم » تقول أم سلمة - آم المؤمنين- : 
۹۶۷ 0+ ۹ ۶۷ 
هانت » إذا 3 مصیبتنا به- لے 
وقد قال الني- - :نيا ایا الا 
ry‏ 
عصيبة » فليتعز عصیبته بي عن المصيبة الي 
تصیبه بغيره » فان أحداً من آمني لن يصاب 
بعصيبة بعدي أشد عليه من مصيبي . 


۳:۹ 


آزواجه آمهات المؤمنين : 
كاف شرك نیت ونان القر شه الا 
-رضي الله عنہا -أولى أزواج الني - ل4 - 
تزوجها قبل النبوة وها أربعون سنة » وماتت 
مو بثلاث سنين » وجميع أولاده 
- مہا غير سيدنا ابرأههم . 
لم تزوج بعد مونها بأيام سودة بنت زمعة 
الفرشية ؛ ثم تزوج بعدها عائشة » الصديقة 
بنت الصديق » وهي أفقه نساء الأمة وأعلمهن > 
ثم تزوج حفصة بنت عمر الخطاب رضي 
اللہ عنه » ثم تروج زيلب بنت خزيعة » 
وتوفيت علده بعد شهرين » ثم تزوج أم 


سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية » 


۳:۷ 


وهي احر نسائه موتا » ثم تروج زیت 
بنت جحش وهي ابنة عمته أميمة » وتزوج 
جو پر بك الحارث بن أو ضرار الصطلقية > 
تم ام و بنت جو سی 
میمونة بنت الحارث افلالية ؛ وهي آخر من 
صلا 
تزوج با ٠‏ وتوي ی يي عن تسع زوجات › 
وهن من ذکرنا غير خديحة وزینب بنت 
عزیمة ء فقد نوفيتا في حياته - مر . 
وتوي عن سريتين ماربة بنت شمعود 
القبطية .المصرية » أهداها اليه القوقس عظم 
مصر » وهى ام ولده ابراهيم عليه السلام » 
اوريحانة بنت زيد من بي النضير 
فاعتقها » ثم تزوجها . 


۳:۸ 


آولاده ما ۱ 


ولدت له خديجة القاسم وبه كان یکی » 
ومات طفلا » ثم زيلب » ثم رقية › وأم 
كلثوم » وفاطمة » وعبد اللہ > والطيب 
والطاهر » لقبان له » وهؤلاء كلهم من خدیجة 
رضى الله عنہا » وفاطمة أحب بنانه اليه ؛ 
1 ۳ )رزوت 
علي بن أبي بے پوس الله 
- بل - فولدت له حسناً وحسينا » وفہما 
قال رسول اللہ- لم - الحسن والحسین 
سیدا شباب اخل اق 


وولدت له ماربة القبطية ابر اه » فتوي 


وقد ملا الهد » وقد قال تكله حين توفي | 


۳:۹ 


( تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول ما 
يسخط الرب وانا يا ابراههم لخزونون » . 


الأخلاق والشمائل 


وصفه علي بن أبي طالب - رضي اللہ عنه - 
وهو من أعرف الناس به » وأكثرهم عشرة 
له » وأقدرهم على الوصف والبيان » فقال : 
3 يكن الس 110 متفحشا ۶ ۱ 
ولا صخاباً 7» في الأسواق » ولا يجزي . | 
| السيئة بالسيئة » ولکن يعفو وبصفح ” > ۱ 


)١(‏ أي ذو فحش من القول والفعل : وان كل استعماله في القول 
أكثر منه في الفعل والصفة . 

۱ (۷) أي ولا التکلف به » أي ول يكن الفحش له خلقيا ولا كسبيا . 

. () اي صیاحا. 

(4) صفح عنه : أعرض عنه وترکه ‏ بابه فتح . 


۳1 


ما شرت بيده شيا قط + الا أن مجاهد ي 
سبيل الله » ولا ضرب خادماً ولا امرأة » ما 
9 ۲۱ من مظلية طلا قط » ما !| 
ينتبك من محارم الله تعالى شيء ۰ فاذا اتك 
من محارم اللہ تعالى » كان من آشدهم غضباء 
۷0 ام ال ان اه 
(واذا دخل بيته ) كان ا مزق شرع 
بفلی ۲۳ ثوبه » ویحلب شاته » ويحدم نفسه . 
ويقول : دلا بقوم ولا مجلس الا على 
ذكر واذا انتهی الى قوم جلس حیث يبي 
به المجلس » ویامر بذلك » يعطي كل جلسائه 
۱ أ أكرم 


بنصيبه » لا يحسب جلسه أن احد 


. منتقما‎ )١( 
. فل فليا رأسه أو وبه نقاهما من القمل‎ )۲( 


oY 


عليه منه » من جالسه أو فاوضه ۲۳ في حاجة 
صابره حتی یکون هو النصرف » ومن 
سأله حاجته لم يردّه الآ بها أو بمیسور من 
القول . 

قد وسع الناس بسطه وخلقه »> فصار 
هم آباے وفوا عو في لق عورف 
جلسہ مجلس علم وحياء وصبر و أمانة . 

رقن حوره اش عر ارو ضيه رانا 
هجة ۲۳ ۰ وألينهم عريكة ٣ء‏ وأكرمهم 
عشيرة » من راه بدیہة هابه » ومن خالطه 
معرفة أحبّه » يقول ناعته : ۸ أر قبله ولا بعده 
مثله - ميلم -. 


(۱) عامله في حاجة أو خالطه . 
(۲) اللسان . 


۲۳ - قصص النبیین‎ of 


اس 

70 که تاش ال وا 
عليه محبة ومهابة منه »> وصفه البراء بن 
عازب -رضی الله عنه -فقال : « کان رسول 
اله - مَل -مربوعاً ٩0‏ وقد رأيته في حلة 
حمراء » ما وات شيئاً قط اخسن منه » 
ووصفه أبو هريرة-رضى الله عنه- فقال : 
وكان ربعة ۲۳ » وهو ال الطول أقرب » 
شديد البياض » أسود شعر اللحية حسن الثغر » 
1 أهدب 297 أشعار العینینء بعيد ما بين 
أ المنكبين » (الى أن قال ) ۸ أر مثله قبل ولا 


بعد » ويقول آنس -رضی الله عنه-ما مسست 


. مربوعا : أي وسيط القامة‎ )١( 
. ربعة : الوسيط القامة‎ )۲( 
. الطویل الأشعار‎ )۳( 


۳۵ 


TS gg yT 
اا ولا تیا لن م کت رس ال‎ 
. - من رائحة رسول الله - مَك‎ 


ل 00 
Koei‏ و موز 


ند 
0 
o0‏ 
ما 
00 
04 
ت 


